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 ﷽
المقدمة المنهجية

ةً عن رجلٍ مضى وامرأةٍ ةً مقتضFFب  ليست سورة المسد حكاي
ا من خصمٍ وقFFف في وجه ا تاريخيًّ  طواهما الموت، وليست قصاصً
نًا من قوانين الصراع  الدعوة ثم انتهى أمره؛ إنها سورة تكشف قانو
 بين الحق والباطFل، وتفضFح البنيFة الداخليFة للعداوة حين تستولي
 على الإنسان حتى يحوِّل قرابتFFه، وماله، ومكانتFFه، وبيتFFه، وزواجه،
 ولسانه، ويديه إلى أدواتٍ في مقاومة النور. لقد نزلت في أبي لهب
حبس في زمنهمFFFا؛ لأن القرآن حين يذكر  وامرأتFFFه، ولكنهFFFا لم تُ
ا بعينFFه لا يكتفي بتسجيل مصيره، بFFل يكشFFف من خلاله  شخصً
يُرينFFا كيFFف يصنع الإنسان هلاكه لًا للتكرار، و ا قFFاب يًّ  نموذجًا بشر
 بيديه، وكيFFف قFFد تتحFFول النعم التي كان ينتظFFر منهFFا الحماية إلى
 شهودٍ عليFFه، وكيFFف يصبح البيت الذي كان ينبغي أن يكFFون

ةً لإنتاج الأذى. ةً مشترك موضع سكينةٍ وتعاونٍ على الخير ورش

1



 وسنمضي في تدبر هFFFذه السورة من ظFFFاهر ألفاظهFFFا وسياقها
 ونظمهFFا إلى مFFا تفتحه من آفFFاقٍ في النفس والحيFFاة، من غير أن
مِّل عباراتها رموزًا بعيدةً لا يحتملهFFا  ننتزعها من سبب نزولها، أو نح
يُلغي التفسير، بFFل ينطلق منFFه؛  البيان القرآني. فالتدبر الصحيح لا 
 ولا يقفFFز فFFوق المعنى الأول، بFFل يستضيء بFFه ليبصر امتداداتFFه.
 وسنقرأ أبا لهب أولًا بوصفه ذلك الرجل القرشي المعروف الذي
 جاهر بعداوة النFFبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقرأ من خلاله مأساة الإنسان الذي
بًا منه، ويعرف صاحبه، ويشهد أمانتFFه، ثم يختFFار أن  يرى الحق قري
ةً ةً أشFFدَّ للإيذاء. وسنقرأ امرأتFFه بوصفها شريك  يجعل قربFFه وسيل
ةً في هذا الطريق، ثم نتأمFFل كيFFف قFFد يفقد الزواج معنFFاه  حقيقي

الرحماني حين يتحول إلى تحالفٍ على الإثم والعدوان.
 إن سورة المسد، على قصرها، تنقلنFFا في خمس آيات من اليFFد
 إلى المال، ومن المال إلى النFFار، ومن النFFار إلى المFFرأة، ومن المFFرأة
ةً لانهيFFار الإنسان: تبدأ بمFFا ةً كامل  إلى الحبل؛ وكأنهFFا ترسم سلسل
 يفعله، ثم بما يملكه، ثم بما يصير إليه، ثم بمن يعينه، ثم بالقيFFد الذي
 يلتFFف حوله. اليFFد تعمFFل، والمFFال يُجمFFع، والنFFار تنتظFFر، والشريكة

2



 تحمل، والحبل يشتد؛ فلا كلمة زائدة، ولا صورة منعزلة، بFFل بنFFاءٌ
 محكم تتعاقب فيFFه الأسباب والنتFFائج حFFتى يبدو المصير في آخر

السورة كأنه الثمرة الطبيعية لما امتلأت به الحياة في أولها.
 وقد افتتحت السورة بالحكم قبل أن تذكر تفاصيل الجريمFFة؛ لأن
 القضية قد انتهت في ميزان الله، وإن كان صاحبها مFا يزال يتحFرك
 بين النFFاس. وهFFذا من أعمFFق مFFا تهبFFه السورة للقلب المFFؤمن: أن
ا في الحس بعد أن يكFFون قFFد سقط في  الباطFFل قFFد يبدو قائمً
 الحقيقة، وأن صاحبه قد يمشي في الأسواق، ويجمFFع المFFال، ويستند
 إلى النسب، ويحيFFط نفسه بالأعوان، بينمFFا يكFFون حكم الله قFFد
 صدر فيFه، وتكFون النهاية قFد بدأت قبFل أن تراهFا العيFون. ليس
ا؛ فقد ا، ولا كل ممتلكٍ غنيًّ يٍّ ناجيً ا، ولا كل قFFو  كل قFFائمٍ ثابتً

ئًا مما يملك. رًا، ثم لا يجد في ساعة الحقيقة شي يملك الإنسان كثي
 وهنا يجيء الفرق الهائل بين المقاييس الأرضية وميزان الوحي.
لًا من بيتٍ رفيع النسب، ذا  في مقاييس الناس كان أبو لهب رج
ا من محمFFد صلى الله عليه وسلم قرابFFة الدم؛ وفي مFFيزان الوحي لم  مالٍ ومكانة، قريبً
 يبق من تلك الأوصاف كلهFFا إلا يدان خائبتFFان، ومFFالٌ عاجز،
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 ولهبٌ ينتظر، وامرأة تحمل أسباب العذاب، وحبلٌ من مسد. لقد
 أسقط القرآن الزينFFة التي كان المجتمFFع يكسو بهFFا الرجل، ثم أراه
يًا أمام عمله ومصيره؛ لأن الإنسان عند الله لا يوزن بما يحيFFط  عار

به، بل بما يسكن فيه ويصدر عنه.
مًا متجددًا: وهم أن القرب  ولذلك فإن السورة تهFFدم وهمًا قFFدي
لًا لم يعمل له، أو أن الانتساب  من أهل الفضل يمنح صاحبه فض
 إلى بيت النبوة يمكن أن يعوض عن الإيمان، أو أن التاريخ العائلي
 يستطيع أن يفاوض عن الإنسان أمام الله. كان أبو لهب عمَّ النبي
تمنع عنه حكم لم  للحق  القلب  تفتح  لم  التي  القرابة   صلى الله عليه وسلم، ولكن 
 الحFFق؛ فالأنساب في الدنيا أسباب تعارفٍ وتراحم، لكنهFFا لا
ا  تتحول في الآخرة إلى حصانةٍ ضFFد العدل. وقFFد يكFFون المFFرء قريبً
 بجسده بعيدًا بروحه، وقد يسكن إلى جوار النور ولا يحمFFل منFFه في
ةً تزيد مسؤوليته ولا تزيد FFق معرفFFد يعرف الحFFا، وق  قلبFFه قبسً

هدايته.
 وليست المأساة في أن أبا لهب لم يعرف محمFدًا صلى الله عليه وسلم، بFل في أنFه
 عرفFFه ثم عاداه؛ ولم يكن بعيFFدًا عن بيتFFه وأخبFFاره، بFFل كان من
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ا إلى مضFFاعفة بًا، ثم جعل هFFذا القرب طريقً  أقرب الناس إليه نس
 الأذى. إن الجهFFل بالحق ظلمFFة، ولكن معرفFFة الحFFق ثم محاربتFFه
 ظلمات متراكبة؛ لأن الإنسان في الحالة الأولى يفتقد الدليل، أمFFا
 في الثانية فيهرب منه. ومن هنا كانت سورة المسد سورةً في فساد
 الإرادة بقدر مFFا هي سورة في بطلان القوة؛ فFFالحق قFFد يكFFون
رًا، لكن القلب المملوء بالكبرياء والمصلحة والحسد يرفضFه لا  ظاه

لأنه لم يره، بل لأنه رآه ولم يحتمل ما يقتضيه منه.
 إننا أمام سورة لا تفصل بين العقيFFدة والأخلاق؛ فFFالكفر فيهFFا
ةً باردةً مستقرةً في الذهن، بFFل طاقFFة عدوانٍ تتحFFرك في  ليس فكر
 اليد واللسان والبيت والطريق. وأبو لهب لم يكتف بأن يكذِّب، بل
ا بين النFFاس وبين سماع الدعوة، وامرأتFFه لم تقف  جعل نفسه عائقً
 موقف المتفرج، بل شاركت في حمFل الأذى وإشFعال الخصومة.
يِّن القرآن أن الموقFFFف البFFFاطني، إذا استقر في القلب،  وهكذا يب
ةً FFان يصير رحمFFات؛ فالإيمFFوارح والعلاقFFه في الجFFبحث عن أدوات 
ءً. ا وإيذا لًا وتحريضً قًا وبذلًا، والعداوة تصير قFFFولًا وفع  وصد
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ا؛ فما يسكن البFاطن يصنع لًا بما في قلبه سرًّ  الإنسان لا يحتفظ طوي
ةً ظاهرة. لًا، هيئ لًا أو آج له، عاج

ا درسٌ بالغ في معنى البيت. لقد جمFFع  وفي هFFذه السورة أيضً
 الزواج أبا لهب وامرأتFFه، ولكنFFه لم يرفعهمFFا؛ لأن الاجتمFFاع في
 ذاته ليس فضيلة، وإنما تكFFون قيمتFFه في الوجهFFة التي يمضي إليهFFا.
 قFFد يتعاون الزوجان على البر والتقوى فيكFFون كل واحدٍ منهمFFا
نًا له على النجاة، وقFFد يتحالفFFان على الأذى فيصير نًا للآخر وعو  سك
بًا في نار صاحبه. وليس كل توافFFقٍ محمFFودًا؛  كل واحدٍ منهما حط
رًا من اختلافٍ يوقFFظ FFدَّ خطFFل أشFFاق على الباطFFون الاتفFFفقد يك 
ةً للحFFق إذا تحFFول إلى تأييFFدٍ FFزوج خيانFFاء للFFالضمير، وقد يكون الوف 

لظلمه، وتزيينٍ لعدوانه، ومشاركةٍ في حربه على الهدى.
ل القرآن مظاهر الاعتزاز إلى صورٍ من  وسوف نرى كيف حوَّ
يُظن أنFFه  المهانة: اليFFد التي كانت تبطش تبت، والمFFال الذي كان 
نًا بلهب يُغن، والكنية التي تحمFFل لفFFظ اللهب صارت إيذا  يحمي لم 
 النFFار، والمFFرأة التي كان عنقهFFا موضFFع زينFFة صار فيFFه حبFFلٌ من
ا عن العمFFل، بFFل يخFFرج من  مسد. إن الجFFزاء هنFFا لا يأتي غريبً
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 جنسه، حتى يبدو أن الإنسان هو الذي نسج قيده، وجمع حطبFFه،
وأوقد لهبه، وصنع الطريق المؤدي إلى نهايته.

يًا عنFFد مصير  إن سورة المسد لا تريد من قارئها أن يقف متشFFف
 شخصين، بFFل أن يفتش عن قFFوانين الهلاك في نفسه؛ فكم من يدٍ
يُتوهم أنه يغني عن الله،  تعمل فيما يصد عن الحق، وكم من مالٍ 
 وكم من علاقFFةٍ تتحFFول إلى تعاونٍ على الإثم، وكم من لسانٍ يحمFFل
 الحطب بين القلوب، وكم من إنسانٍ يظن أن مكانتFFFه تمنFFFع عنFFFه
 عاقبFFة فعله. إن أسماء الأشخاص تاريخ، أمFFا صفاتهم فتحذير؛ ومن
يُدين أبا لهب وحده فقد أبعد مرآتها عن وجهه، ومن  قرأ السورة ل
 قرأهFFا ليسأل عن اليFFد والمFFال واللسان والرفيFFق والمصير فقد بدأ

يسمع خطابها الحي.
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الفصل الأول
﴾ تَبَّ هَبٍ وَ لَ بِي   يَدَا أَ تْ  بَّ تَ ﴿

حين تبدأ الهزيمة من اليد التي امتدت إلى النور
ةُ مFFيزانٍ لا ارتداد  تبدأ السورة بفعلٍ قصيرٍ حاسمٍ كأنFFه ضرب

﴾بعدها:  تْ بَّ تَ  . لا تمهيFFFFد، ولا سرد طويل، ولا تفصيل﴿
 للأحداث؛ لأن الله سبحانه لا يحتاج إلى أن يعرض قFFوة الباطFFل
 أولًا ثم يعلن سقوطها، بFFFFل يكشFFFFف سقوطها وهي في ذروة
 شFFعورها بالقوة. و»التبFFاب« خسارٌ وهلاكٌ وانقطFFاعٌ عن الخير،
قًا في واقعة؛ إنFFه انهيFFار رًا أو إخفا  وهو أوسع من أن يكون تلفًا عاب
 الغاية التي من أجلها تحرك صاحبها، وذهاب الجهد إلى عكس مFFا

بًا. بًا مهي أراد، وانتهاء الطريق إلى الضياع مهما بدا في أوله صاخ
 لقد قال أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة التبّ حين دعا قومه وأنذرهم،
 فجاءه الجواب من فوق سبع سماوات لا ليرد الكلمFFة فحسب، بFFل
 لرد ميزان القوة كله. كان الرجل يظن أنFFه يستطيع بلفظFFة ازدراءٍ
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غِّر الدعوة، وأن يستخدم مقامFFFه العائلي والاجتمFFFاعي  أن يص
 ليصرف الناس عن سماع النذير، فFFإذا الكلمFFة التي قFFذف بهFFا ترتد
يًا. أراد أن يجعل التبFاب للدعوة، فجFاء القرآن ا باق يًّ مًا قرآن  عليه حك
 ليعلن أن التبFFاب واقFFعٌ في الجهFFة التي خرجت منهFFا الكلمFFة؛ لأن
يُطفFFأ بالسخرية  الحقيقة لا تتغير بصخب من يرفضها، والنFFور لا 

لًا ذا مكانةٍ قرر أن يحتقرها. منه، والرسالات لا تسقط لأن رج
لِّمنا الآية أن الكلمة التي تخFرج لمقاومFة الحFق لا تنتهي  وهكذا تع
 بانتهاء صوتها؛ فقد تتحول إلى شهادةٍ على صاحبها، وقFFد يرتد الدعاء
 إلى قائله، وقد ينطق الإنسان في لحظة غضبٍ بما يكشFFف حقيقة
ءً يضيع؛ إنهFFا أفعال معنوية تFFترك  موقفه كله. ليست الكلمات هوا
بًا من أبFFFواب  آثارهFFFا في النفس والتFFFاريخ، ولذلك كان اللسان با
ا من طFFFرق التبFFFاب. ومFFFا أكFFFثر الذين ظنFFFوا أن  النجاة أو طريقً
 السخرية تقتFFFل الفكرة، وأن التشهير يطفئ الحقيقة، وأن ارتفFFFاع
 الصوت يعوض ضFFعف الحجFFة؛ ثم بقيت الحقيقة، ومضFFوا هم،

وبقيت كلماتهم علاماتٍ على عجزهم لا على قوة ما قالوا.
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﴾وقد نسب التباب إلى اليFFدين:  هَبٍ لَ بِي   يَدَا أَ تْ  بَّ تَ  ، واليFFد في﴿
 البيان العربي موضع الفعل والكسب والقدرة؛ بهFFا يأخذ الإنسان
يُذكر هلاك اليFFدين  ويمنFFع، ويبني ويهFFدم، ويعطي ويبطش. وحين 
 فFFالمعنى لا يقف عنFFد الجFFارحتين، بFFل يمتFFد إلى المشروع الذي
 صنعتاه، والقوة التي مثلتاهFFا، والكسب الذي جمعتFFاه، والأذى
 الذي باشرتاه. كأن السورة تعلن: خاب كل مFFا مFFدَّ إليFFه يديه،
 وسقط كل ما صنعه بهما، وضاع الجهFFد الذي بذله ليصد النFFاس

عن سبيل الله.
نَّت اليدين، حتى يكتمFFل  ولم تقل الآية: تبت يد أبي لهب، بل ث
 تصوير العجFFز؛ فلا جهFFة من جهFFات قدرتFFه بقيت له، ولا يدٌ نجFFا
 بهFFا بعد أن خابت الأخرى. إن اليFFدين صورة للاكتمFFال العملي،
نًا عن شFFلل المشروع كله. لقد دخل  ولذلك كان هلاكهمFFا إعلا
 الرجل معركتFFه مFFع الدعوة مستندًا إلى قدرتFFه ومكانتFFه ووسائله،
 فجاء الحكم على الأدوات قبFFل الحكم على صاحبها؛ لأن الباطFFل لا
ءً، وإنمFFا يعيش بمFFا تمFFده بFFه الأيدي من مFFالٍ  يملك من ذاتFFه بقا

وتحريضٍ ومكر، فإذا تبت الأيدي سقط البناء الذي أقامته.
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رًا ما يفصل نفسه عن فعله، رٌّ آخر؛ فالإنسان كثي  وفي التعبير س
 ويريد أن يحتفFFظ بصورةٍ نقيFFةٍ عن ذاتFFه مFFع أنFFه يملأ العالم بأذاه.
 يقول في داخله: أنا شيء، ومFFFا فعلتFFFه شيء آخر؛ كأن العمFFFل
 حادثٌ غريب لا يكشFFFف صاحبه. فجFFFاءت الآية باليFFFدين ثم

﴾أعقبت ذلك بقولهFFا:  تَبَّ  ؛ فتبت اليFFدان أولًا، ثم لحFFق الحكم﴿وَ
 بالرجل كله. خسر فعله وخسر ذاتFFه التي اختFFارت ذلك الفعل؛
 لأن الإنسان يصنع نفسه بأعماله، ولا يستطيع أن يرسل الشر من
كِّل FFوارح يعود فيشFFا تفعله الجFFه. مFFدًا عن عاقبتFFيديه ثم يبقى بعي 
 القلب والوجه والمصير، وكل فعلٍ يخFFرج من الإنسان يترك فيFFه

ئًا قبل أن يتركه في العالم. شي
﴾ تَبَّ هَبٍ وَ لَ بِي   يَدَا أَ تْ  بَّ تَ  : بدأت الآية بالدعاء أو الإخبFFFFار﴿

 بهلاك يديه، ثم ختمت بتحقق هلاكه. وكأن المسافة بين الجملة
 الأولى والثانيFFFFة هي المسافة بين السبب والنتيجة: تبت الأدوات
م نفسه لهFFا. وليس لَّ  التي اختارهFFا للأذى، وتب صاحبها الذي س
ةً للمعنى، بFFل انتقالٌ من الجFFزء إلى الكل، ومن  التكرار هنFFا إعاد
 العمFFFل إلى العامFFFل، ومن إعلان الخسران إلى تقرير وقوعه. لقد
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 خابت يداه، ثم خاب هو؛ وسقط مسعاه، ثم سقطت الذات التي
جعلت وجودها وقفًا على مقاومة الهدى.

 ولم يسمه القرآن باسمه، بل بكُنيته: »أبFFو لهب«. وكانت الكنيFFة
 في أصلها تحمFFFل معنى يتصل بإشراق الوجه أو حمرتFFFه، غير أن
 السياق القرآني نقلها من زينةٍ يتعارف بها النFFاس إلى علامFFةٍ تFFومئ
 إلى المصير. فالذي أحب لمعان المكانة في الدنيا، واختار لنفسه أن
 يكFFون نارًا على الدعوة وأهلهFFا، تنتظFFره نارٌ ذات لهب. ومFFا أعجب
 هFFذا الانقلاب: الكلمFFة نفسها التي كانت في المجتمFFع عنFFوان تميFFيز
بًا إلى العار، والاسم الذي ربمFا أحب صاحبه  صارت في القرآن با

لًا بما ينتظره من عذاب. يُعرف به غدا متص أن 
هًا للبيFFان القرآني عن  ولعل في عدم ذكر اسمه »عبد العزى« تنزي
 تثبيت عبوديةٍ لصنم، وفي استعمال كنيته كذلك تناسبٌ مFFدهش
 مFFع خاتمتFFه؛ ولكن المعنى الأوسع أن الأسماء لا تحفFFظ أصحابها،
 بFFل الأعمFFال هي التي تمنح الاسم معنFFاه الأخير. كم من اسمٍ فخمٍ
 أفرغه صاحبه من الجلال، وكم من لقبٍ لامعٍ صار بسبب العمل
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رًا بالقوة،  شاهد إدانة، وكم من إنسانٍ حاول أن يصنع لنفسه ذك
فلم يبق منه إلا ما يفضح القوة التي اتكأ عليها.

ه، وكانت مَّ لًا بعيدًا عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان ع  وأبو لهب لم يكن رج
 القرابة في منطق المجتمFFع تقتضي الحماية والنصرة، ولا سيما في بيئةٍ
ا للتضامن. لكن السورة تكشف أن فساد  تجعل رابطة الدم أساسً
 القلب يستطيع أن يهFFزم حFFتى أعراف المFFروءة التي يتشبث بهFFا
 المجتمFFع. لم يكتFFف أبFFو لهب بأن يحFFرم ابن أخيFFه من النصرة، بFFل
 تحFFوّل إلى خصمٍ يلاحقه ويصد النFFاس عنFFه. وهنFFا تبلFFغ المأساة
 ذروتها: أن يكون الأذى صادرًا من الموضFFع الذي كان ينبغي أن
 تأتي منFFه الحماية، وأن تتحFFول القرابFFة من جدارٍ يرد العدوان إلى

نافذةٍ يدخل منها.
بُعد  غير أن القرب من النFFبي صلى الله عليه وسلم لم يمنح أبا لهب نجFFاةً، كما أن 
 المكان لا يحرم طالب الحFFق من الهداية؛ فمFFوازين الله لا تقوم على
 الأنساب، بFFFل على الإيمFFFان والعمFFFل. كان بلال الحبشي بعيFFFد
 النسب قFريب الروح، وكان سلمان الفارسي قFد قطFع الصحارى
ثًا عن الحقيقة حتى صار من أهلها، وكان أبو لهب قريب الدم  باح
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 بعيFFد القلب. وهكذا أعادت الرسالة بنFFاء معنى القرابFFة: ليست
 القرابة الحقيقية أن يلتقي جسدان في سلسلة نسبٍ واحدة، بFFل أن
 تلتقي القلوب عند الحق؛ وليس البعد أن تفصل بين الناس الجبال

والبلدان، بل أن يفصل بينهم اختلاف الوجهة والمصير.
 إن اليFFد التي لم تمتFFد لتحتضFFن الحFFق امتFFدت لتؤذيه، والقلب
رًا. وفي  الذي لم يفرح بأن يخرج النFFور من بيتFFه امتلأ حسدًا وكFFب
 هFFذا درسٌ دقيFFق: قFFد يتحFFول القرب من النعمFFة إلى فتنFFةٍ إذا لم
 يصاحبه قلبٌ يعرف قFFدرها. فليس كل من عاش بجFFوار العظمFFة
 عظيمًا، ولا كل من شهد بزوغ الحق اهتدى إليFFه؛ بFFل قFFد تكFFون
بًا في استثارة الحسد عند نفسٍ مريضة ترى فضل  شدة القرب سب
ا منهFFا. ومFFا أعمFFق الفFFرق بين من يرى النعمFFة على  القريب انتقاصً
 أخيه فيقول: هذا فضل الله، ومن يراهFFا فيقول: لمFFاذا لم تكن لي؟

من السؤال الثاني تبدأ طرق كثيرة إلى التباب.
 لقد أراد أبFFو لهب أن يطفئ الدعوة بيديه، لكنFFه لم يفهم أن
ل الله ا يمكن حصاره، بFFل رسالة تكفّ يًّ  الدعوة ليست ملكًا بشر
 بإبلاغها. وهذه إحدى الحقائق الكFFبرى في السورة: أن الإنسان
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 حين يحارب الحق لا يقيس نفسه بقوة أتباعه في لحظFFةٍ تاريخيFFة،
 بل يقف ـ من حيث لا يشFعر ـ في مواجهFة السنن التي أقFام الله
يِّق عليهم، وقFFد FFد يضFFنين، وقFFعليها الوجود. قد يستطيع إيذاء المؤم 
ا ولا  يملأ طريقهم شوكًا، لكنه لا يستطيع أن يجعل الباطFFل حقًّ
يِّر الحقيقة؛  لًا. يملك أن يؤلم الجسد، ولا يملك أن يغ  الحFFFق باط

يملك أن يصنع ضجيجًا حول النور، ولا يملك أن يلغي النور.
 وما زالت الآية تتجFFدد كلمFFا ظن صاحب يدٍ باطشFFة أن قدرتFFه
 تمنحه حFFFق تحديد مصير الأفكار والرسالات. إن اليFFFد التي لا
 تعترف بحدودها تتوهم أنها قFادرة على الإمساك بالتFاريخ وتوجيهFه
 كيف تشFFاء، لكن القرآن يردهFFا إلى حجمهFFا: يدان من لحمٍ ودم،
لًا، ثم عجزتا، ثم صارتا تحت التراب، بينمFFFا بقي ا قلي  تحركتا زمنً
يُتلى في المحFFاريب والبيوت والطرقFFات. فأي  الكلام الذي حاربتاه 
بًا ثم انطفFFأ، أم  الطFFرفين كان أقFFوى؟ الرجل الذي ملأ لحظتFFه صخ

الرسالة التي بدت مستضعفة ثم ملأت الزمان؟
تُقاس بمFFا تستطيع أن تهدمFFه في لحظFFة، بFFل بمFFا  إن القوة لا 
تُبقيه من معنى؛ والباطل قد يملك القدرة على الإيذاء،  تستطيع أن 
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مٌ عن إنتاج الخلود. ولهFFذا لم يبق من أبي لهب قصرٌ ولا  لكنه عقي
 مجلسٌ ولا رهبFFةٌ اجتماعيFFة، وإنمFFا بقي اسمه داخل السورة التي
 حارب صاحبها. أراد أن يقطع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هو نفسه لا
يُذكر إلا بوصفه شاهدًا على صدق النبي، وأراد أن يصرف الناس  
 عن القرآن، فأصبح ملايين المسلمين يتلون القرآن ويقرؤون فيFFه
 هزيمتFFه. وهFFذه من مفارقFFات الجFFزاء: أن يستخدم الله مقاومFFة

الباطل نفسها في إقامة الحجة عليه.
﴾وفي قوله:  تَبَّ   قطعٌ لكل وهمٍ قد ينشFFأ من تأخر العقوبFFة؛﴿وَ

 فقد صدر الحكم، وإن تراخى ظهFFوره في حساب البشر. إن الزمن
 لا يبدل علم الله، وتأخر سقوط الباطFFل في الحس لا يعني أنFFه
 ثابت في الحقيقة. قFد يعيش الإنسان بعد صدور أسباب هلاكه
 سنوات، يأكل ويضFFحك ويتحFFرك، لكنFFه يكFFون قFFد دخل طريق
ا على عنFFاده. فليست  التبFFاب الذي لا رجعة منFFه مFFا دام مصرًّ
 الحيFFاة دليFFل رضFFا، ولا امتFFداد الأيام برهFFان نجFFاة؛ وربمFFا كان
 الإمهFFال آخر فرصةٍ للتوبFFة، فFFإذا تحFFوّل إلى مزيدٍ من العنFFاد صار

الزمن نفسه طريقًا يحمل صاحبه إلى الحكم الذي اختاره.
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 وتضFع الآية القارئ أمFام يديه: مFاذا تصنعان؟ وإلى أي غايةٍ
ةً أم تزرعان  تتحركان؟ أهما يدان تبنيFان أم تهFدمان؟ تمسحان دمع
لًا؟ تنفقان مFFالًا في الخير ا أم تكتبFFان باط  شوكة؟ تنصران مظلومً
 أم تمدان أسباب الفساد؟ فاليدان ليستا عضوين صامتين، بل سيرةٌ
تُكتب كل يوم، وستأتي لحظFFةٌ تنفصل فيهFFا الأعذار عن أصحابها  
 وتبقى الأعمFFFال وحدها. ومن رحمFFFة الله أن اليFFFد التي يمكن أن
ا إلى النجاة: صدقةٌ  تكون طريقًا إلى التباب يمكن أن تكFFون طريقً
يُدفع، رٌّ  يُنصر، وش يُطعم، ومظلومٌ  يُفتح، وجائعٌ   خفية، ومصحفٌ 

يُكتب. وخيرٌ 
زم لأن  إن أبا لهب لم يُهFFزم لأنFFه كان قليFFل الوسائل، بFFل هُ
 وسائله كانت في خدمFFة وجهFFةٍ باطلة. وهFFذه حقيقة ينبغي ألا
 يغفلها المؤمن: ليست العبرة أن تملك يدًا قوية، بFFل أن تعرف أين
 تضFFع قوتهFFا؛ فالطاقFFة لا تكتسب شرفها من مقدارها، وإنمFFا من
ةً في مقاييس الأرض،  الغاية التي تتجه إليها. قد تكFون اليFد ضFعيف
؛ وقFFد تكFFون شFFديدة  لكنهFFا حين تعمFFل للحFFق تتصل بمعنى باقٍ
البطش، لكنها حين تحارب الحق تحمل بذرة انهيارها في داخلها.
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 وهكذا تفتح الآية الأولى باب السورة كله: اليد التي ظنت أنهFFا
 تمسك بالمصير لم تكن تمسك إلا بأسباب هلاكهFFا، والرجل الذي
 دعا بالتباب على النور كان هو المنقطع عنه، والقريب الذي اختار
ئًا.  العداوة لم تنفعه قرابته، وصاحب المكانة لم تحفFFظ له مكانتFFه شي
ا إلى كل  لقد تبت اليFFدان، وتب صاحبهما، وبقي السؤال ممتFFدًّ
تُطوى صفحتهما، وأيُّ مصيرٍ  قارئ: أيُّ أثرٍ تصنعه يداك قبل أن 
 تنسجان لك في الخفFFاء وأنت تظن أنFFك لا تفعل سوى صناعة

يومك؟
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الفصل الثاني
﴾ هُ وَمَا كَسَبَ لُ مَا هُ  نْ نَىٰ عَ غْ ﴿مَا أَ

حين يسقط وهم الحصانة ويقف الإنسان وحيدًا أمام مصيره
 بعد أن أعلنت الآية الأولى تباب اليFFدين وهلاك صاحبهما،
 انتقلت السورة إلى الحصن الذي كان أبو لهب يلوذ به، ويظن أنFFه
 قادرٌ على تعويض كل خسارة ودفع كل خطFFر: المFFال ومFFا اتصل
 بFFه من مكاسب وأولادٍ ومكانFFةٍ ونفFFوذ. فقد تهلك اليFFد، ولكن
 صاحبها يتوهم أن ما جمعته سيبقى له؛ وقد يضعف الجسد، لكنFFه
 يتخيل أن الثروة تستطيع أن تقوم مقامFFه، وأن تشFFتري له أسباب
 القوة، وأن تفتح له الأبFFFواب التي أغلقتهFFFا الحقيقة في وجهFFFه.

هُفجاءت الآية الثانية لتسقط هذا الوهم من أساسه:   نَىٰ عَنْ غْ  ﴿مَا أَ
﴾ هُ وَمَا كَسَبَ لُ مَا .

ةً في النظر إلى الحيFFاة؛ ةً كامل  إنها جملة قصيرة، لكنها تهدم فلسف
 فلسفة الإنسان الذي يظن أن مFFFا يملكه يستطيع أن يحميFFFه ممFFFا
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 يستحقه، وأن الأشFFياء التي جمعهFFا حFFول نفسه يمكن أن تصبح
 جدارًا بينه وبين العدل الإلهي. لقد كان المFFال في وعي أبي لهب
ا بأن  أكFFثر من دنانير ودراهم؛ كان شFFعورًا بالاستغناء، وإحساسً
 صاحب الثروة يملك من الخيارات ما لا يملكه غيره، وأنه يستطيع
 أن يرد الخطFFر بمFFا لديه من أعوانٍ وعلاقFFاتٍ ونفFFوذ. لكن المFFال
بًا كثFFيرةً في الدنيا يقف عاجزًا أمFFام باب المصير؛  الذي يفتح أبوا
ةً لم يتب FFو جريمFFة، ولا أن يمحFFةً أخلاقي يّر حقيق  لأنه لا يملك أن يغ
 صاحبها منها، ولا أن يحوّل الباطل إلى حق، ولا أن يفFFاوض عن

الروح حين تقف بين يدي الله.
ا رًا، ولا إنFFه لم يكن نافعً  والقرآن لا يقول إن المFFال لم يكن كثFFي
يُغنِ »عنFFه«. وهFFذه الدقFFة تهFFدينا  في شؤون الحياة، بل يقول إنه لم 
 إلى جوهر القضية: فقد ينفع المال حول الإنسان ولا ينفع الإنسان
ءً ولا رًا، ويشFFFFتري له دوا  نفسه؛ يبني له دارًا ولا يبني له مصي
بًا سليمًا، ويكسو لًا، ويجمع حوله الناس ولا يمنحه قل  يشتري له أج
 جسده بأفخر الثيFFاب ولا يستر عري روحه أمFFام الله. قFFد يغير
 ظروف الحياة، لكنه لا يغير قيمFFة الإنسان عنFFد ربFFه مFFا لم يتحFFول
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 إلى عمFFلٍ صالح، وقFFد يمنح صاحبه مزيدًا من القدرة، لكنFFه لا
يمنحه بالضرورة حسن الوجهة.

هُ﴾كلمFFة     تضFFع أبا لهب في جهFFة، وتضFFع ماله في جهFFةٍ﴿عَنْ
 أخرى؛ وكأن الآية تفصل بين الرجل وبين ممتلكاتFFه بعدما عاش
 يتوهم أنهما شيءٌ واحد. كان يقول في دخيلة نفسه: أنا مالي، وأنا
 مكاسبي، وأنا بيتي، وأنا منزلتي بين قFFريش؛ فلمFFا جاءت ساعة
 الحقيقة انفصل كل شيءٍ عنFFه، وبقي وحده. المFFال خارج الذات
ءًا من روحه؛  مهما اقترب منهFFا، ومFFا يحيFFط بالإنسان لا يصير جز
 وحين يرحل لا يحمل معه ما امتلك، بل يحمل الكيفية التي امتلك
 بها، والغاية التي أنفق من أجلهFFا، والحقوق التي أدّاهFFا أو منعهFFا،

والخير الذي صنعه أو الشر الذي موّله.
 إن الإنسان في الدنيا يضيف الأشياء إلى نفسه: مFFالي، وداري،
 وأرضي، وتجFFFاراتي، وأولادي؛ ثم يأتي المFFFوت فيقلب الإضFFFافة
 كلهFFا: يصبح المFFال مFFال الورثFFة، والدار دار الساكنين الجFFدد،
بًا إليFFه.  والأرض ملك من يأتي بعده، ويبقى العمFFل وحده منسو
 ومFFا أعجب أن يقضي المFFرء عمFFره في جمFFع مFFا سيفارقه، ثم يهمFFل
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حسن إحصاء أمواله، ولا يحصي قسوة قلبFFه؛  صناعة ما لا يفارقه! يُ
 يخشى النقص في رصيده، ولا يخشى النقص في إنسانيته؛ يتابع نمو
 ممتلكاتFFFه، ولا يسأل هFFFل تنمFFFو روحه أم تذبل. ثم إذا انكشFFFف
 الغطFFاء أدرك أن الذي حسبه »له« لم يكن له، وأن الذي حسبه

رًا من أقواله وأعماله كان هو الحقيقة الباقية منه. عاب
هُ﴾ لُ مَا هُ  نْ نَىٰ عَ غْ  ؛ لم تقل الآية: ما أبقى ماله، أو مFFا كFFثر،﴿مَا أَ

 أو مFFا دام، وإنمFFا نفت عنFFه القدرة على الإغنFFاء؛ لأن المشFFكلة لم
 تكن في وجود المال، بل في الثقة الخادعة التي علقهFFا صاحبه بFFه.
ةً FFؤمن رحمFFال في يد المFFون المFFه؛ فقد يكFFفالقرآن لا يذم المال لذات 
ةً، وينصر FFك كربFFا، ويؤوي مشردًا، ويف ةً، يطعم بFFه جائعً  واسع
مًا، ويصون كرامة. لكنه حين يتحول من أداةٍ في يد ا، ويبني عل  حقًّ
بًا يمنعه من رؤية  الإنسان إلى معبFFودٍ خفيٍّ في قلبFFه، يصبح حجا

بًا بأنه فوق الحاجة والمساءلة. ضعفه، ويزرع فيه شعورًا كاذ
 ليس الخطFFر أن يملك الإنسان المFFال، بFFل أن يعتقد أن المFFال
ةً لا  يملكه من الفقر الوجودي إلى الله؛ أن يتوهم أنه بلFFغ بFFه درج
 يحتاج فيها إلى هداية، ولا يخضع فيها لحFFق، ولا ينحFFني أمFFام عدل.
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 والغنى المFFادي لا يزيل افتقار المخلوق إلى خالقه؛ لأن الإنسان
ةً عن FFه لا يستغني لحظFFاس، لكنFFيمكن أن يستغني عن بعض الن 
نَفَسه لا يخرج بأمر خزينته، ونومFFه لا  الله. نبضه ليس من ماله، و
 تحرسه الأرقFFام، وغده لا يدخل في ملكيتFFه. إنFFه فقيرٌ في أصل
 وجFFFFوده، وإن اجتمعت خزائن الأرض في يديه؛ وإنمFFFFا تهلكه

الثروة حين تنجح في إخفاء هذا الفقر عن وعيه.
بّرت الآية بالفعل الماضي:  نَىٰ﴾وقد ع غْ ا أَ  ، مFFع أن أبا لهب﴿مَ

ا، ومFFا تزال أمواله ومكاسبه حوله؛  كان عنFFد نزول السورة حيًّ
 ولكن المستقبل إذا أخبر الله به صار في اليقين كأنه قد وقع. لقد
 انتهت المسألة في علم الله، وسقط الوهم قبFFل أن تأتي اللحظFFة التي
ةً  ينكشف فيها سقوطه للناس. المFFال الذي كان أبFFو لهب يعدّه قFFو
ئًا؛ لأن مFFا يعجFFز ةً لم يكن في ميزان الحقيقة قFFد أغFFنى عنFFه شي  قائم
نًا،  عن حماية صاحبه في الساعة الحاسمة لا يصح أن يسمى حص

مهما منحه قبلها من الراحة المؤقتة.
 وفي هذا التعبير طمأنينةٌ للمؤمن الذي يرى أهل الباطل محFFاطين
 بالأموال والأعوان؛ فقد تخدعه الصورة العابرة فيحسب أن مFFا
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 لديهم دليل نجFFاة، وأن الثروة قFFادرة على حماية مشFFاريع الظلم إلى
 الأبد. لكن القرآن يدعوه إلى أن ينظFر من نهاية الطريق، لا من
قٌّ آيلٌ إلى أن ينفصل عن FFضجيج اللحظة؛ فكل مالٍ لا يصحبه ح 
 صاحبه، وكل قوةٍ لم تخضع للعدل تحمFل أجلهFا في داخلهFا، وكل
 بناءٍ ارتفع على أكتاف المظلومين سيأتي يومٌ لا يغني فيFFه عن بانيFFه
ئًا. ليست العبرة بارتفاع الجFدار، بFل بقدرتFه على الصمود حين  شي
خًا، ثم لم يحتج سقوطه إلا  يأتي حكم الله؛ وكم من جدارٍ بدا شFFFام

إلى حلول موعده.
﴾ثم لم تقف الآية عنFFد المFFال، بFFل أضFFافت:  بَ ا كَسَ  ؛﴿وَمَ

 لتغلق على النفس كل منفFFFذٍ تبحث من خلاله عن حصانةٍ بديلة.
 فإذا قال الرجل: لعل مالي لا يكفيFFني، فلي مكاسب أخرى؛ جاء
لًا لمFا جمعه المFال من حوله من علاقFاتٍ ومنFافع، ومFا  النفي شFام
 صنعه صاحبه من مكانةٍ وأتباع، وما كسبه من ولدٍ وامتداد. وقد
 روي في التفسير أن من »ما كسب« ولد الإنسان؛ لأن الولد من
له الإنسان  كسب أبيFFه، ويدخل في اللفFFظ كذلك كل مFFا حصّ

ه ثمرة قدرته. بجهده، وكل ما اعتز به وعدَّ
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 وهكذا لا تواجه الآية الثروة وحدها، بل تواجه شبكة الاعتمFFاد
 الزائف كلها. فالإنسان لا يحتمي بالمال مجردًا، بل بما يشتريه المFFال
 من نفوذ، وبما يصنعه الاسم من رهبة، وبما يمنحه الأبناء والأتباع
 من شFعورٍ بالامتFداد، وبمFا تراكم حوله من خبرةٍ وعلاقFات. وقFد
ةً كاملة؛  يظن أن هFFFFذه الدوائر إذا اجتمعت صنعت له حصان

الكن الآية تجمعهFFا في كلمFFتين ثم تنفي عنهFFا الإغنFFاء:  هُ وَمَ لُ مَا ﴿ 
﴾  . كل مFFا هFFو خارج حقيقة الإيمFFان والعمFFل الصالح لاكَسَبَ

يستطيع أن يدخل مع الإنسان إلى مقام الحساب ليدفع عنه.
 إن الولد امتFFFدادٌ للإنسان في الأرض، ولكنFFFه ليس امتFFFدادًا
 يخرق قانون المسؤولية؛ فلا يحمFFل ابنٌ ذنب أبيFFه، ولا يمنح الأبنFFاء
ةً لم يختر أسبابها. وقFFد يحب الإنسان أبنFFاءه ويتكئ على  أباهم نجFFا
 كFFثرتهم، ويرى فيهم بقاء اسمه بعد موتFFه؛ لكن بقاء الاسم ليس
ءً لصاحبه، وكثرة الذرية لا تعالج فساد السريرة. قد يترك المFFرء  بقا
رًا، ثم يلقى الله وحيدًا؛ وقد لا يترك من الدنيا إلا لًا كثي  وراءه نس

ا، فيجده أمامه أنيسًا ونورًا. يًّ حًا خف لًا صال عم

25



هُ﴾وفي الجمFFFع بين  لُ مَا ﴾ و﴿ بَ ا كَسَ   استيعابٌ لمFFFا ورثFFFه﴿مَ
 الإنسان وما صنعه؛ فالمFFال قFFد يأتي بالميراث أو الوجاهFFة العائليFFة،
 أما الكسب فهو ما أضافه المرء بجهده وسعيه. وكأن الآية تقول:
 لم يغنِ عنه ما وُضع في يده، ولا ما صنعه بيFFده؛ لا مFFا جاءه من
 ماضي أسرته، ولا مFFFا بنFFFاه في حاضره؛ لا الاسم المFFFوروث، ولا
 الإنجاز المكتسب. لقد وقف بكل تاريخه الشخصي والعائلي، ثم لم

ئًا يدفع عنه عاقبة موقفه. يجد فيه شي
﴾وهFFFذا ينسجم مFFFع مطلFFFع السورة:  هَبٍ لَ بِي   يَدَا أَ تْ  بَّ تَ ﴿، 

 فاليدان همFFا أداتا الكسب، والمFFال أبرز مFFا تجمعه اليFFدان، ثم يأتي
يُغنِ عن صاحبهما. إنهFFFا حركة بيانيFFFة  الحكم بأن مFFFا كسبتاه لم 
 شديدة الإحكام: تبت اليFFد التي تجمFFع، ثم عجFFز المجمFFوع عن إنقاذ
 الجامع. فمFFاذا بقي للرجل بعد أن تعطلت الأداة وسقطت الثمFFرة؟
 لقد أفنى حياته في صناعة قوةٍ خارجية، لكنFFه لم يبن في داخله مFFا

يواجه به الحقيقة؛ فلما انفصلت القوة عنه ظهر فقره الكامل.
 كان يستطيع أن يجعل ماله جسرًا إلى النجاة، لكنه جعله سورًا
 يحجب عنه النور؛ وكان يستطيع أن يستخدم مكانته في حماية ابن
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 أخيه، لكنه استخدمها في حربه؛ وكان يستطيع أن يكFFون للرسالة
رًا، فيجمع شرف القرابة إلى شرف الإيمFFان، لكنFFه اختFFار أن  نصي
ةً إلى مضاعفة العداوة. فالنعمFFة الواحدة يمكن أن  يجعل قربه وسيل
 تصعد بصاحبها أو تهFFوي بFFه، ولا يتحFFدد معناهFFا بمقدارها بFFل
تُصرف فيها. المال في ذاته إمكانيةٌ مفتوحة: قFFد يصير  بالوجهة التي 
ا، زًا في يد فقير، وقد يصير سلاحًا في يد ظFFالم؛ قFFد يصنع علمً  خب
حكم به  وقد يشتري به صاحبه أقلام التضليل؛ قد يفك قيدًا، وقد يُ

قيد.
 ومن هنFFا فFFإن السؤال القرآني ليس: كم امتلكت؟ بFFل: مFFاذا
 صنعت بما امتلكت؟ لأن كثرة المال لا ترفFFع الإنسان إذا كانت
لًا لكنFFه  أخلاقه تنخفض كلما ارتفع رصيده. وقFFد يكFFون المFFال قلي
ةً؛ وقFد Fا رحمFا، وخرج منه  مباركٌ لأنFه مرَّ في حيFاة صاحبه نظيفً
ةً FFعًا، أو مظلم ا ممنو رًا لكنFFه يحمFFل في كل جزءٍ منFFه حقًّ  يكون كثFFي
رًا منع صاحبه من سماع كلمة الحق. ليست البركة  مكتومة، أو كب
حصى، بل خيرٌ يتصل بالمال فيجعله أوسع من حجمFFه، وقFFد  عددًا يُ
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 ينزع الله البركة من الثروة فتغدو، على كثرتها، مصدر قلقٍ وشقاءٍ
واستدراج.

 وليس المقصود بعجز المFFال أن الإنسان لا ينتفFFع بFFه في الدنيا؛
 فهذا مخالفٌ للمشFFاهدة، بFFل المقصود كشFFف حدوده. المFFال نافعٌ
 داخل الدائرة التي أذن الله له أن يعمل فيها، لكنه إذا بلFFغ حدود
 المFوت توقFف نفFوذه. يستطيع أن يؤخر بعض الألم، ولا يستطيع
 أن يلغي الفنFFاء؛ يمكن أن يجلب أفضFFل الأطبFFاء، لكنFFه لا يكتب
ا، لكنFFه لا يضيء لصاحبه رًا فخمً لًا جديدًا؛ يمكن أن يبني قFFب  أج
 ما وراء القبر؛ يمكن أن يدفع الناس إلى الثناء، لكنه لا يبدل علم

الله بالسرائر.
 إن المأساة لا تبدأ حين يفقد الغني ماله، بFFل حين يفقد بسبب
 المFFال وعيFFه بحقيقة نفسه. فFFإذا جعله المFFال يعتقد أنFFه أكFFبر من
 النصيحة، وأرفع من الاعتFFذار، وأغFFنى من التوبFFة، فقد بدأ المFFال
 يسلبه أثمن ما عنده وإن كان يزيد في خزائنFFه. قFFد يبدو أنFFه يمتلك
 أكFFثر، لكنFFه في الحقيقة يخسر القدرة على الرجFFوع؛ وتلك من
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 أفدح الخسارات، لأن القلب حين يستغني بوهمFFه لا يعود يسمع
نداء الهداية إلا بوصفه تهديدًا لمكانته.

 لعل أبا لهب لم ير في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سؤالًا عن الحFFق والباطFFل
 فحسب، بل رآها زلزالًا يهFFدد ترتيب المكانFFة الذي عرفFFه، ويضFFع
 الغني والفقير، والسيد والعبFFد، والقريب والبعيFFد أمFFام إلهٍ واحد،
 ويجعل التقوى لا الثروة معيار الكرامFFة. وهFFذا مFFا لا تحتمله نفسٌ

 بنت هويتها كلها على الامتيFFاز الاجتمFFاعي؛ فFFالحق لا يطلب منهFFا
ةً إلى أفكارهFFا، بFFل أن تعيFFد تعريف نفسها، وأن  أن تضFFيف فكر

تنزل عن العرش الوهمي الذي صنعه المال والنسب.
عًا عن المصالح المتخفيFFة نًا دفا  لهFFذا تكFFون مقاومFFة الحFFق أحيا
 خلف الأقوال؛ فالإنسان قد يجادل بلسانه، بينما الذي يرتجف في
 داخله هو موقعه ونفFFوذه. وقFFد يدعي أنFFه يرفض الفكرة لأنهFFا غير
 مقنعة، بينما الحقيقة أنFFه أدرك مFFا ستلزمه بFFه من عدلٍ وتواضFFعٍ
 وردٍّ للحقوق. إن الأفكار الباطلة لا تعيش بقوة حججهFFا وحدها،
 بل بما تحرسه من امتيFFازات؛ فFFإذا جاءت الحقيقة لتعيFFد الأشFFياء

إلى ميزانها، شعر المنتفعون من الاختلال أنها عدوة لهم.
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 وتكشFFف الآية أن المFFال إذا لم يربFFط صاحبه بالحمFFد تحFFوّل إلى
ةً أودعهFFFا الله في يده، ولذلك  حجFFFاب؛ فFFFالمؤمن يرى المFFFال عاري
 يشكره ويؤدي حقه ويعلم أن الواهب قادرٌ على أخذه. أمFFا المغرور
 فFFيرى المFFال برهFFان تفوقFFه الذاتي، فينسب النعمFFة إلى نفسه، ثم
 يستمد منهFFا شFFعورًا بالاستقلال. الأول يملك المFFال وهFFو يعلم أنFFه
لَّق عليFFه قيمتFFه وأمنFFه  مستخلفٌ فيFFه، والثFFاني يملكه المFFال لأنFFه ع
 ومعنى وجFFFوده؛ فFFFإذا نقص اضFFFطربت نفسه، وإذا زاد ازداد

ةً بل يرى فيه تعريفًا لذاته. نًا، لأنه لم يعد يرى فيه وسيل طغيا
﴾ ا؛ فالإنسان لا﴿وَمَا كَسَبَ ا بالغً   تحمل كذلك معنىً أخلاقيًّ

 يكسب الأشياء وحدها، بل يكسب نفسه التي تتكون أثناء السعي
 إليها. من جمع المال بالحلال والرحمة والصيانة كسب، مFFع المFFال،
ةً ويدًا نظيفFFة؛ ومن جمعه بالظلم والكFFبر كسب، مFFع FFا عفيف  نفسً
يًا وروحًا مثقلة. وقد يظن الاثنFFان أنهمFFا وصلا إلى بًا قاس  المال، قل
 النتيجة نفسها لأن الأرقFFام متشFFابهة، لكن الحقيقة أن كل واحدٍ
ا خلال الطريق. إن كيفيFة الكسب جزءٌ نًا مختلفً  منهما صار إنسا
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 من المكسب، بFFل قFFد تكFFون هي المكسب الحقيقي أو الخسارة
الحقيقية.

ةً، أما مFFا كسبه  وما كسبه أبو لهب في الظاهر كان مالًا ومكان
 في البFFFاطن فكان عنFFFادًا وعداوةً وقسوة؛ فلمFFFا سقطت القشرة
 الخارجية بقي الكسب الداخلي يصحبه إلى مصيره. لم يأخذ معه
 خزائنه، لكنه أخذ القلب الذي صنعه جمع الخزائن واستعمالها في
 غير الحق. وهكذا يفارق الإنسان أدوات الجريمFFة، ولا يفFFارق أثر
 الجريمة في روحه؛ يترك السلاح، ويحمل الدم؛ يترك المFال، ويحمFل
 تبعة منعه أو إساءة إنفاقه؛ يترك المجلس الذي حرّض فيه، ويحمFFل

الكلمات التي خرجت منه.
زٌ عن إنقاذ صاحبه بعد الموت، لكنه قFFادرٌ ـ قبFFل  إن المال عاج
حًا. لًا صال مFFه بين يديه عم بًا في نجاتFFه إذا قدَّ  الموت ـ أن يكFFون سب
 وهذه هي المفارقة: مFFا تحتفFFظ بFFه لنفسك يفارقFFك، ومFFا تبذله لله
 يبقى لك. الدراهم التي بقيت في الخFFFFFزائن تنتقل إلى غيرك،
ةً تنتظFFرك. مFFا FFا كرامFFمًا أو حفظت به  والدراهم التي مسحت بها أل
 أنفقه الإنسان في سبيل الخير ليس مالًا خرج من ملكه، بل مFFالٌ
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لًا ليس مالًا حفظه، بل  خرج من الفناء إلى البقاء؛ وما أمسكه بخ
مه لمن يأتي بعده وربما أبقى على نفسه حسابه. لَّ مالٌ س

 ولهذا لا تدعو الآية إلى احتقار المال، بل إلى تحرير الإنسان من
ا لا سيدًا،  عبادته، وإلى إعادة المFFال إلى منزلتFFه الصحيحة: خادمً
نًا لا شهادة رضFا. فFإذا فهم ةً لا هوية، امتحا Fةً لا غاية، أمان  وسيل
 الإنسان ذلك خفَّ تعلقه بما في يده، وصار قFادرًا على البFذل من
يُنتزع منه؛ لأنFه يعلم أن ذاتFه أكرم ءًا من ذاته   غير أن يشعر أن جز
ختصر في مال، وأن غناه الحقيقي فيما استقر في قلبFFه من  من أن تُ

م من خيرٍ يلقاه. يقينٍ ورضا، وفيما قدّ
 والآية لا تسأل القارئ عن أبي لهب وحده، بFل تضFع أمامFه
 أشكال المال المتعددة في حياته. فربما لم يكن له مالٌ كثFير، لكنFه
 يتكئ على علمه أو منصبه أو شهرته أو جماعتFه أو أسرته أو تاريخFه،
 ويعامFFل واحدًا من هFFذه الأشFFياء كما عامFFل أبFFو لهب ماله: يظنFFه
يُغني عنFFه. وقFFد يكFFون رأس مFFال المثقف معرفتFFه،  قادرًا على أن 
 ورأس مال القائد أتباعه، ورأس مال الكاتب كلماته، ورأس مال
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ا إلى  صاحب المنصب سلطته؛ وكلهFFا نعمٌ يمكن أن تكFFون طريقً
الخير، لكنها لا تغني عن صاحبها إذا فسدت نيته وانحرف عمله.

يُغنيه عن إخلاصه، وكم من عابدٍ ظن  كم من عالمٍ ظن أن علمه 
يُغنيFFه عن تطهFFير قلبFFه، وكم من صاحب تاريخٍ حسب  أن ظاهره 
يُغنيFFه عن استقامته في الحاضر، وكم من قFFريبٍ  أن ماضيه الصالح 
 من أهل الخير توهم أن قربه يكفيه. وتأتي السورة لتقول: لا شيء
 يغني عن الإنسان إذا وقFFف بين يدي الله إلا مFFا ارتضFFاه الله من
 إيمFFانٍ صادقٍ وعمFFلٍ صالحٍ ورحمFFةٍ وعدل. كل حصانةٍ أخرى

مؤقتة، وكل هويةٍ لا يصدّقها العمل قشرةٌ ستسقط.
ا من  إن أبا لهب جمFFع بين وهم النسب ووهم المFFال؛ كان قريبً
ا في قومFFه، فFFاجتمع له مFFا يظنFFه النFFاس ضمانتين:  النFFبي صلى الله عليه وسلم، وغنيًّ
ا؛ فلم  شرف الانتمFFاء وقFFوة الامتلاك. لكن السورة أسقطتهما معً
 تنفعه قرابتFFه لأنFFه حارب صاحب الرسالة، ولم ينفعه ماله لأنFFه
 استخدمه في غير مرضFFFاة الله. وبذلك تحFFFرر الإنسان في مFFFيزان
يًا لمجFFرد  القرآن من سلطان الطبقات والأنساب؛ فلا يولد أحدٌ ناج
 البيت الذي وُلد فيه، ولا يولد آخر هالكًا لفقره أو ضFFعف أسرته.
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تُبنى في  الطريق مفتFFوحٌ أمFFام الجميFFع، والمسؤولية فردية، والكرامFFة 
القلب والعمل.

﴾وليس في قوله تعالى:  بَ ا كَسَ هُ وَمَ لُ مَا هُ   نَىٰ عَنْ غْ ا أَ   مجFFرد﴿مَ
 خبرٍ عن فشل الحصانة، بل تصويرٌ للحظFFة انكشFFافٍ مروعة: لحظFFة
 يلتفت فيها الإنسان إلى ما قضى عمره يجمعه، فلا يجFFده قFFادرًا على
 خطوةٍ واحدة نحFFوه. المFFال الذي كان حاضرًا في كل قFFرار يغيب
 عنFFد القرار الأخير؛ والأتباع الذين كانوا يحيطFFون بFFه يتراجعون؛
 والأبناء الذين كان يرى فيهم امتداده يقفFFون عنFFد حدود عجFFزهم؛
 والاسم الذي كان يفتح الأبFFFFFFFFFFFواب لا يفتح باب النجاة. يبقى
رّف نفسه أمFFام النFFاس، بFFل كما  الإنسان وحده، لا كما كان يع

يعرفه الله.
 ومFا أوجFع أن يكتشFف المFرء متFأخرًا أنFه بذل حياتFه كلهFا في
 تقوية ما سيتركه، وأضعف ما سيحمله؛ بنى خزانتFFه وهFFدم قلبFFه،
ن صورته في أعين النFFاس وأفسد يّق روحه، حسّ FFع داره وض  وسَّ
 حقيقته في علم الله. سورة المسد توقظه قبل تلك اللحظة، لا لتنFFتزع
 الدنيا من يده، بFFل لتنFFتزع الوهم من قلبFFه؛ كي يستخدم مFFا يملك
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 ولا يركن إليFFFFه، ويعمFFFFر الأرض ولا ينسى الآخرة، ويجمFFFFع من
الحلال دون أن يسمح للمجموع أن يحجبه عن المنعم.

 وهكذا تنتهي الآية الثانية وقد جرّدت أبا لهب من آخر مFFا كان
يُغنِ عنFFه مFFا جمعت يداه. سقطت عًا: تبت يداه، ثم لم   يظنFFه دفا
فًا أمFFام المصير الذي  القوة وسقطت ثمرتهFFا، وبقي الرجل مكشFFو

﴾سيصرح بFه القرآن في الآية التاليFة:  هَبٍ لَ نَارًا ذَاتَ  لَىٰ   يَصْ   .﴿سَ
ةً يفFFاخر بهFFا، ولا صورةً من إشراق FFون اللهب كنيFFاك لن يكFFهن 
ةً تحيط به؛ ولن يكون المال جدارًا يرد النار، بFFل  الوجه، بل حقيق
 سيقف صاحبه أمام ما صنعه، وقد ذهبت عنه الأشFFياء كلهFFا إلا

عاقبة اختياره.
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الفصل الثالث
﴾ هَبٍ لَ نَارًا ذَاتَ  لَىٰ   يَصْ  ﴿سَ

رًا وتنكشف النهاية التي كان الطريق يخفيها حين تنقلب الكنية مصي
 بعد أن أعلنت السورة تباب اليFدين، وهلاك صاحبهما، وعجFز
 المال والمكاسب عن إنقاذه، كشفت الآية الثالثة عن المصير الذي

﴾كانت الآيتان السابقتان تمهFFدان له:  هَبٍ لَ نَارًا ذَاتَ  لَىٰ   يَصْ   .﴿سَ
 لم يعد الحديث هنFFا عن خسارةٍ تقع في أطFFراف الحيFFاة، ولا عن
 انهيار مشروعٍ دنيوي، ولا عن مFFالٍ يعجFFز عن أداء وظيفتFFه؛ بFFل
خبر عنFFه  انتقل المشهد إلى الآخرة، حيث يتحول التباب من معنىً يُ
يُصلى، وتتحFFFول العداوة التي استقرت في القلب  إلى عذابٍ 

وتحركت في اليد إلى نهايةٍ تحيط بصاحبها.
 إن النار في هذه الآية حقيقةٌ من حقائق الغيب أخبر الله بهFFا،
 وليست مجرد رمزٍ نفسي للندم، ولا استعارةً عن سقوط المكانة في
 التFFFاريخ؛ وإن كان النFFFدم والخFFFزي داخلين في عذاب صاحبها.
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ءً لمن اختFFار الكفFFر  فالقرآن يحدثنا عن نارٍ حقيقيFFةٍ أعدها الله جزا
 والعناد ومات عليهما، والإيمان بها جزءٌ من الإيمان بخبر الله الذي
نُفFFرغ الغيب من حقيقتFFه  لا يأتيFFه الباطFFل. وليس من التFFدبر أن 
ةً مجFFردة؛ بFFل التFFدبر أن نFFؤمن بالمعنى كما جاء،  لنجعله فكرةً أخلاقي
 ثم نبصر ما يحمله من إنذارٍ للنفس، وما يكشفه من عدل الله، وما

يقيمه في الوعي من تناسبٍ بين العمل والمصير.
لَىٰ﴾وقد جاءت السين في قوله:   يَصْ    لتفتح نافFFذة المستقبل،﴿سَ

لًا مجهولًا تتردد فيه الاحتمالات؛ إنه مستقبلٌ  لكنها ليست مستقب
 أخبر بFFه العليم، فصار في يقينFFه كالحاضر المشهود. كان أبFFو لهب
 عند نزول السورة يتحFFرك في مكة، ويملك المFFال، ويجFFالس النFFاس،
 ويشارك في مقاومFFة الدعوة، لكن القرآن كان ينظFFر إلى مFFا وراء
 المظهر العابر ويرى النهاية التي لا تراهFFا العيFFون. وبين الرجل وبين
 النار سنواتٌ من الزمن في حساب البشر، أمFFا في مFFيزان الحقيقة
 فالطريق موصولٌ بنهايتFFه، والمصير يتقدم إليFFه في كل يومٍ مFFا دام

يًا في اختياره. ماض
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 وهذا من أعظم مFFا يربيFFه القرآن في العقل: أن المستقبل ليس
غًا، وأن الأفعال لا تمضي بلا غايات، وأن كل طريق يحمFFل في  فرا
ةً ةً ينتهي إليها. فالإنسان قFFد ينظFFر إلى خطوتFFه منفصل  طبيعته وجه
ةً تنتهي، FFFةً عابرة، والظلم حادث FFFة لحظFFFا بعدها، ويرى الكلمFFFعم 
ا؛ لكن الوحي يجمFFع ا مؤقتً ا أو اجتماعيًّ يًّ ا سياس  والعداوة موقفً
 أجزاء الطريق، ويربFط البداية بالنهاية، ثم يقول لصاحبه: إنFك لا
 تختFFار الفعل وحده، بFFل تختFFار ـ من حيث تشFFعر أو لا تشFFعر ـ

العاقبة التي يقود إليها ذلك الفعل.
 لم يكن أبFFFو لهب في كل يومٍ من أيام عداوتFFFه يفعل أفعالًا
ا؛ وكل موقFFفٍ جديدٍ ةً لا صلة بينهFFا، بFFل كان يبني طريقً FFمتفرق 

رًا آخر فيFFه. وحين قFFال الله:  FFع حجFFلَىٰ﴾يض  يَصْ    كشFFف النهاية﴿سَ
 الكامنFFة في مجمFFوع تلك الاختيFFارات. إن النFFار لم تأتِ في السورة
ا انقطFFFع عمFFFا قبله؛ جاءت بعد اليFFFدين، والمFFFال، ثًا غريبً  حاد
 والكسب، لتعلن أن الجFFوارح والأمFFوال والمواقFFف لم تذهب في

الفراغ، بل اجتمعت لتشهد على الوجهة التي اختارها صاحبها.
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رًا مFFا يريد الفعل ولا يريد نتيجتFFه؛ يريد الظلم ولا  والإنسان كثFFي
ا، ويختFFFار الكFFFبر ولا يريد عزلة المتكFFFبرين،  يريد أن يسمى ظالمً
 ويؤذي ولا يريد أن يعود إليه الأذى، ويعرض عن الله ثم يريد في
ةً منFFFه. غير أن الوجFFFود  ساعة الخFFFوف أن يجFFFد الطمأنينFFFة قريب
 الأخلاقي لا يقوم على أهوائنFFFا؛ فلكل اختيFFFارٍ أثر، ولكل طريقٍ
 نهاية. ومن رحمة الله أنه لا يفاجئ الإنسان بالمصير من غير إنذار،
 بل يرسل إليه الوحي ليكشف له آخر الطريق وهو ما يزال في أوله،

حتى لا يقول يوم الوصول: لم أكن أعلم إلى أين أمضي.
لَىٰ﴾إن كلمFFة   يَصْ  نًا للمصير فحسب، بFFل إنذارٌ﴿سَ   ليست إعلا

 قبFFFل وقوعه؛ فFFFالقرآن حين يخبر عن النFFFار لا يريد أن يحولهFFFا إلى
ةً تهز اختياراتFFه.  مشهدٍ بعيدٍ يتلذذ القارئ بوصفه، بل يجعلها حقيق
ةً بمكانٍ في الآخرة، بFFFFل وعيٌ ةً بارد FFFFار ليس معرفFFFFان بالنFFFFالإيم 
 أخلاقي يعيFFد ترتيب الحيFFاة؛ فمن صدق أنهFFا حFFق لم تعد أفعاله
ةً منقطعة، ولم  الصغيرة صغيرةً في نظره، ولم يعد يرى المعصية لحظ
ةً، وأن الإنسان لم  ينخدع بستر الله وإمهاله. يدرك أن للوجFFود جدي
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خلق عبثًا، وأن الخير والشر لا يستويان في النهاية كما لا يستويان  يُ
في الحقيقة.

يٌّ مضطرب؛ فالله سبحانه  وفي الآية عدلٌ مهيب، لا انتقامٌ بشر
 لا يعذب أحدًا بغير جرم، ولا يظلم مثقال ذرة، وقFFد قFFامت على
 أبي لهب الحجFFة، وعرف صدق النFFبي صلى الله عليه وسلم وأمانتFFه، ثم اختFFار أن
 يحوّل معرفته وقربه وقدرته إلى أدواتٍ لمحاربة الحFFق. لم يكن ضحية
 غموضٍ لم يستطع تجFFاوزه، بFFل كان صاحب موقFFفٍ إرادي تكرر
ءً على إصرارٍ لم يتب ا. جاءت النFFFار جزا ا ثابتً  حFFFتى صار طريقً
 صاحبه منه، لا على هفوةٍ ندم عليهFا، ولا على ضFعفٍ قاومFه، ولا

على خاطرٍ مر بقلبه ثم استعاذ بالله منه.
 وهذا التفريق ضروري لفهم عدل الجزاء؛ فFFالقرآن لا يصور أبا
عًا في لًا جعل حياتFFه مشرو نًا ضعيفًا تعثر ثم قام، بل رج  لهب إنسا
 مقاومFة النFور، واستثمر مFا يملك في الصد عنFه، ومضى على ذلك
بًا  حFFتى انتهى أجله. إن المFFؤمن قFFد يذنب، لكنFFه يحمFFل في قلبFFه با
 مفتوحًا للندم والرجوع؛ أما العناد فهو أن يحول الإنسان ذنبه إلى
 موقف، وموقفه إلى هوية، ثم يدافع عنFFه ويرفض كل نداءٍ يخرجه
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 منه. ليست الخطورة في أن يسقط المFFرء مرةً، بFFل في أن يبني بيتًا
داخل السقوط ويسميه كرامة.

 وقد كان في وسع أبي لهب، من جهFFة الاختيFFار الإنساني، أن
تُتلى لَّت السورة   يسمع ويتدبر ويتواضع، لكنه أصرَّ على موقفه، وظ
يٌّ، وظFFل يسمع الحكم الذي ينتظFFره، فلم يدفعه ذلك إلى  وهFFو ح
 الإيمان ولا إلى مراجعة نفسه. لقد كان أمFFام خبرٍ إلهي يكشFFف
 خاتمته، ومFFع ذلك أكمل الطريق كأن العنFFاد قFFد صار عنFFده أعزَّ
 من النجاة. وهFFذه صورة مخيفFFة لمFFا يمكن أن يفعله الكFFبر بالقلب:
 قFFFد يرى الإنسان الهاوية، لكن الاعتراف بالحق يبدو له أشFFFد

مرارةً من السقوط فيها.
بًا في الآخرة ثمFFFرةً  ومن هنFFFا كانت النFFFار قبFFFل أن تكFFFون عذا
 لانطفFFاء البصيرة في الدنيا؛ فFFالقلب الذي يستسلم للحسد والكFFبر
 والعداوة يفقد بالتدريج قدرته على رؤية ما ينقذه. لا تعود المشFFكلة
ا في الأدلة، بFFل فسادًا في الاستعداد لتلقيهFFا. وربمFFا كFFثرت  نقصً
 البراهين فزادت المعاند ضيقًا؛ لأن كل برهانٍ جديد لا يراه نافFFذةً
 إلى الهFFدى، بFFل يراه تهديدًا لبنFFاءٍ نفسيٍّ أقامFFه حFFول ذاتFFه. إنFFه لا
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 يسأل: أهذا حق؟ بل يسأل: ماذا سيبقى من صورتي ومكانتي إذا
اعترفت بأنه حق؟

 وهذا يفسر كيف يستطيع القريب أن يكFFون أبعد من البعيFFد؛
نًا ومعرفFFة، لكنFFه بًا ومكا بًا من النبي صلى الله عليه وسلم نس  فقد كان أبو لهب قري
 وضFFع بينFFه وبين الحقيقة جدارًا من الكFFبر والمصلحة. بينمFFا جاء
بًا صادقة، فقطعوا المسافات  أناسٌ من أطراف الأرض يحملون قلو
تُقاس  إلى الإيمFFFان. المسافة الحقيقيFFFة بين الإنسان والهFFFدى لا 
 بالأميال، بل بمقدار ما في القلب من استعدادٍ للتجرد. قFFد يجلس
 المرء إلى جوار النور ولا يبصره لأنه أغمض عينيFFه، وقFFد يلمح آخر

عًا بعيدًا فيتبعه حتى يبلغ مصدره. شعا
﴾ هَبٍ لَ نَارًا ذَاتَ   ؛ لم تكتFFف الآية بذكر النFFار، بFFل وصفتها﴿

 بأنها ذات لهب، ليتصل المصير بالكنيFFة اتصالًا يهFFز النفس. كان
يُكنى »أبا لهب«، وهي كنيFFةٌ تFFوحي في أصل استعمالها بالإشراق  
 والحمرة، فجFFاء اللهب في خاتمتFFه حقيقة عذاب. كأن الكنيFFة التي
نًا لمFFا ينتظFFره؛ وكأن تُقال في مجالس الدنيا قFFد انقلبت عنوا  كانت 
 الإنسان الذي جعل من نفسه لهبًا يحFFرق طريق الدعوة سيصلى
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ةً منعزلة، بFFل FFةً بياني FFة زينFFابهة اللفظيFFنارًا ذات لهب. ليست المش 
توافقٌ بين هويةٍ أحبها صاحبها، وفعلٍ اختاره، ومصيرٍ انتهى إليه.

 إن القرآن يأخذ اللفFFظ الذي كان يمكن أن يكFFون موضFFع فخFFرٍ
 فيقلبه على صاحبه؛ لأن اللغة التي يصنع بها الإنسان صورته أمFام
 الناس لا تملك أن تغير حقيقته عنFد الله. قFد يحسن المFرء اختيFار
 ألقابه، ويحيFFط اسمه بهالةٍ من الجلال، لكنFFه لا يستطيع أن يختFFار
 معنى اسمه في التFFاريخ بعد أن تتكشFFف أعماله. الأعمFFال هي التي
يُعجب الإنسان بالصورة التي بناهFا  تفسر الأسماء في النهاية، وقFد 

لنفسه، ثم يأتي الحق فينزع عنها الزينة ويرينا ما وراءها.
 ولهب الدنيا يلمFFع من بعيFFد، وقFFد يخFFدع النFFاظر فيحسبه نFFورًا؛
مٌ بين النور واللهب. النFFور يكشFFف الطريق ويمنح  لكن الفرق عظي
 الأشFFياء إمكان الظهFFور، أمFFا اللهب فيلتهم مFFا يقترب منFFه. النFFور
 هداية، واللهب إحراق؛ النFFور يمنح، واللهب يستهلك. وقFFد اختFFار
 أبFFو لهب أن يكFFون في مواجهFFة النFFور، فتحFFولت حياتFFه إلى لهب
 عدوانٍ، ثم انتهى إلى لهب الجزاء. ومن أخطر ما يقع فيه الإنسان
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 أن يخلFFط بين اللمعان والنFFور؛ فليست كل شهرةٍ هداية، ولا كل
قًا، ولا كل حضورٍ بين الناس حياةً حقيقية. قوةٍ إشرا

 إن النفوذ يلمع، والمال يلمع، والمكانة تلمع، لكن هذا اللمعان قد
ئًا ولا هداية؛ وربمFFا كان لهبًا يلتهم روح صاحبه بينمFFا  لا يحمل دف
 يظنه نورًا يرفع شأنه. كم من إنسانٍ أحاطتFFه الأضFFواء حFFتى حجبت
 عنFFه نفسه، وظن أن كFFثرة من ينظFFرون إليFFه تعني أن الله راضٍ
 عنه، وأن ارتفاع صوته دليل صحة موقفه. تأتي السورة لتفصل بين
 ضوء الحقيقة وبريق الوهم؛ فFFالنور مFFا قFFاد إلى الله، ومFFا عداه قFFد

بًا مهما أدهش العيون. يكون له
 واللهب صورةٌ للحركة والاضFطراب؛ فهFو لا يستقر على هيئة،

﴾بل يتصاعد ويلتهم ويتقلب. وفي وصف النFار بأنهFا  هَبٍ لَ  ﴿ذَاتَ 
 زيادةٌ في تصوير شFدتها وإحاطتهFا؛ إنهFا نارٌ متأججFة ليست خامFدةً
 ولا بعيFFدة الأثر. ولا يملك المFFال الذي عجFFز في الآية السابقة أن
 يواجه هFFذا اللهب، فالشيء الذي كان أبFFو لهب يتFFوهم أنFFه يمنحه
ةً من العذاب. وهنFFا يكتمFFل FFه لحظFFان لا يملك أن يرد عنFFالأم 
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 سقوط الحصون: اليFFد لا تدفع، والمFFال لا يفFFدي، والكسب لا
ينصر، والنار مقبلة.
نَارًا﴾وقFFFFFFد جاءت  ةً لتبعث في النفس معنى التفخيم﴿   نكر

 والتهويل؛ نارًا لا تحيط العقول بحقيقتها، ولا تشFFبه نار الدنيا إلا في
 الاسم الذي يقرب المعنى إلى الأذهان. وما نار الدنيا، على شدتها،
 إلا تذكيرٌ ضFFFعيفٌ بحقيقةٍ غيبيFFFةٍ أعظم. لكن الإنسان يألف
رًا  الكلمات حتى تفقد أثرهFFا في قلبFFه؛ يسمع »النFFار« كما يسمع خب
 متكررًا، من غير أن يقف عنFFFد فداحة أن تكFFFون نهاية الوعي
مًا لا يملك صاحبه دفعه. ومن وظFFائف التFFدبر أن يعيFFد  الإنساني أل
 إلى الكلمة القرآنية جلالها، لا بإضافة الخيFFال المتكلFFف، بFFل بإزالة

حجاب الألفة عنها.
، لكن أبا لهب سيواجه حقيقتها؛  إننا نقرأ الآية بألسنتنا في ثوانٍ
 وبين القراءة والمواجهFFة مسافةٌ ينبغي أن يملأهFFا الإيمFFان والعمFFل.
ا، بFFل أن يعيش  ليس المقصود أن يعيش المFFFؤمن مFFذعورًا يائسً
ا، يجمFFع بين خFFوفٍ يمنعه من الإصرار ورجاءٍ يفتح له باب  يقظً
بًا إلى القنFFوط، وإنمFFا القنFFوط أن  التوبFFة. النFFار في القرآن ليست با
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ا؛ أمFFا  يظن الإنسان أن لا طريق له إلى النجاة وهFFو مFFا يزال حيًّ
الإنذار فهو من الرحمة، لأنه يكشف الخطر قبل الوصول إليه.

 وإذا كان ذكر النار يوقظ الخوف، فإن الخFFوف الصحيح ليس
ةً عابرةً عند سماع الآيات ثم يعود الإنسان بعدها إلى عاداتFFه،  رعش
ا أخرج من قلبFFه  بل قوةٌ أخلاقية تغير السلوك. من خاف النار حقًّ
 حطبها قبل أن يخرج من يده؛ قاوم الكFFبر، ورد المظFFالم، وحفFFظ
بًا إلى العدوان، ولم يتكئ على  لسانه، ولم يجعل عداوتFFه لإنسانٍ با
يّر الاختيFFارات إحساسٌ  ماله وكأنه سيخلده. الخFFوف الذي لا يغ

 مؤقت، أما الخشية فمعرفFFةٌ تستقر في القلب فتضFFبط اليFFد واللسان
والوجهة.

 إن الآية لا تعطينا حق تحويل خبر المصير إلى أداةٍ للتشFFفي من
 الخلق؛ فالمؤمن حين يسمع عن النار لا يفرح بعذاب النFFاس، بFFل
 يخاف من أسبابها، ويحمFFد الله على الهداية، ويرجFFو للحي التوبFFة مFFا
ذِّروا  دام بابها مفتوحًا. والأنبياء لم يأتوا ليجمعوا أهل النار، بل ليح
 الناس منها؛ كانوا يحملون من الرحمFFة مFFا يجعلهم يتFFألمون لإعراض
 أقFFFوامهم، مFFFع يقينهم بعدل الله فيمن أصر واستكبر. ومن فقه
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ةً بالدعوة إلى النجاة، لا غرورًا كأنFFه FFالإنذار أن يزيد الإنسان رحم 
ضمن لنفسه السلامة.

 لكن الرحمFFة لا تعني إلغاء العدل، ولا تمFFييع الفFFارق بين من
 آمن ومن حارب الإيمان، ولا تحويل النFFار إلى صورةٍ لا حقيقة
 لها. إن الرحمة التي لا تعترف بالمسؤولية تتحFFول إلى عبثٍ أخلاقي؛
خّر يديه وماله لإيذائFه؟  إذ كيف يستوي من بذل نفسه للحق بمن س
 وكيFFف يستوي المظلوم والظFFالم إذا أصر الظFFالم على ظلمFFه ومFFات
 من غير توبFFة؟ إن وجFFود الجFFزاء إعلانٌ أن آلام المظلومين ليست
ضِع، وأن يّة، وأن الدمعة التي سقطت تحت يد المعتFFدي لم ت  منس
ةً يفعل فيهFFا الأقوياء مFFا يشFFاؤون ثم ينتهي كل  الكون ليس ساح

شيءٍ إلى عدمٍ لا يميز بين برٍّ وفاجر.
 النFFار في هFFذا المعنى جزءٌ من جدية الوجFFود؛ فهي تقول إن
 الإنسان مسؤول، وإن الحرية ليست لعبًا، وإن الاختيFFارات لهFFا
 وزنٌ يتجFFFاوز اللحظFFFة. ولو لم يكن للشر جزاءٌ أخير، لكان التFFFاريخ
ةً للعدالة، ولكان من أفلت من عقوبFFFة الدنيا قFFFد انتصر إلى  مقبر
 الأبد. لكن الآخرة تعيFFFFد كل شيءٍ إلى نصابه؛ لا بمFFFFا تهFFFFواه
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 عواطFFف البشر المتقلبFFة، بFFل بعلم الله الكامFFل وعدله الذي لا يظلم
مثقال ذرة.

 لقد كان أبو لهب يملك في الدنيا قFFدرةً على الإيذاء، وربمFFا رأى
لًا على قوتFFFه، لكن قوله تعالى:  لَىٰ﴾في تأخر العقوبFFFة دلي  يَصْ   ﴿سَ

ءً، والإمهFال ليس إهمFالًا،  يبدد وهم الإفلات. فالتأخير ليس إلغا
 وغيFFاب العقوبFFة عن العين لا يعني غيابهFFا عن المFFيزان. قFFد يخFFرج
 الظالم من واقعةٍ بلا حساب، ويمFFوت في فراشFFه بعيFFدًا عن سجون
 البشر، لكن الموت نفسه ينقله من ساحةٍ ناقصة العدالة إلى مقامٍ

لا تضيع فيه خافية.
 وهنا يتعلم المؤمن ألا يجعل رؤيتFFه المحFFدودة معيFFارًا لعدل الله؛
ا والحFFق محاصرًا، فيضFFيق صدره ويسأل:  فقد يرى الباطFFل منتفشً
 أين النهاية؟ فتFأتي سورة المسد فتضFع النهاية إلى جFوار البداية في
 خمس آيات. الرجل يتكلم في مكة، والقرآن يريه النFFFار؛ المFFFال
 حاضر، والقرآن يعلن عجزه؛ المرأة تمشي، والقرآن يصور الحبFFل في
ةً كاملة، فلا  جيدها. إن الوحي يطوي الزمن لكي يمنح المؤمن رؤي

يُفتن بلقطةٍ عابرةٍ من قصةٍ لم تبلغ خاتمتها.
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 وليس المقصود من هFFذا اليقين أن يتخلى الإنسان عن مقاومFFة
 الباطل في الدنيا انتظارًا للآخرة، بFFل أن يقاومFFه من غير أن يعبFFده
 بالخوف، ومن غير أن يظن أن مصير الحFFق متوقFFفٌ على قدرتFFه
 الفردية. يعمل ما يستطيع، ويثبت، ويقول كلمة الحFFق، لكنFFه يعلم
 أن لله الحكم الأخير، وأن عمFFر الظلم ـ مهمFFا طFFال ـ أقصر من عمFFر
 الحقيقة. بهFFذا اليقين يتحFFرر من اليFFأس حين تتFFأخر النتFFائج، ومن
 الغرور حين يأتي النصر؛ لأنه لا يرى نفسه صانع المصير، بل عبدًا

يعمل داخل قدر الله.
رًا من أن تتحFFول نفس الإنسان إلى  وتحمFFل الآية كذلك تحFFذي
 صورةٍ من اللهب قبل الآخرة؛ فالحسد لهبٌ يأكل سلام القلب،
 والغضب للباطل لهبٌ يحرق العقل، والكبر لهبٌ يلتهم القدرة على
 الاعتراف، والعداوة لهبٌ يجعل صاحبها يعيش أسير من يعاديه.
 وقFFد كان أبFFو لهب قبFFل أن يصلى النFFار يعيش في داخله نارًا من
يُكرم بالوحي دون  الحقد على الرسالة؛ لم يستطع أن يرى ابن أخيFFه 
 أن تشتعل نفسه، فتحول همه إلى الصد عنه. الشر يعاقب صاحبه
في الدنيا بجزءٍ من طبيعته قبل أن يلقى جزاءه الكامل في الآخرة.
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 لكن لا ينبغي أن نخلFFط بين هFFذا المعنى النفسي وبين حقيقة
ةً لا يلغي النFFار التي أخبر  النار الأخروية؛ فكFFون الحسد نارًا معنوي
بًا بين باطن العمل وظFFاهر الجFFزاء. لقد  الله بها، وإنما يكشف تناس
 اختFFار الرجل في الدنيا مFFا يشFFبه النFFار: الحقد والإيذاء والإفساد؛
 فجاء مصيره نارًا ذات لهب. والجزاء من جنس العمل لا يعني أن
 الإنسان يخلق جزاءه استقلالًا، بل يعني أن الله بحكمته جعل بين

بًا يكشف عدله. العمل ومآله تناس
 ومن بلاغة السورة أن اسم »أبي لهب« جاء في الآية الأولى، ثم
 عاد »اللهب« وصفًا للنار في الآية الثالثFFة، فكأن اللفFFظ تحFFرك من
 الدنيا إلى الآخرة، ومن الكنيFFة إلى الحقيقة، ومن الصورة التي
 عرف بها الرجل بين الناس إلى الصورة التي يعرف بهFFا مصيره.

﴾وبين اللهبين تقف الآية الثانية:  بَ هُ وَمَا كَسَ لُ مَا هُ  نْ نَىٰ عَ غْ  ،﴿مَا أَ
زٌ حاول الرجل أن يضFFFFFعه بين لهب اسمه ولهب  كأن المFFFFFال حاج

ئًا. يُغنِ عنه شي نهايته، فلم 
 ويمكن رؤية بنFFاء الآيات الثلاث في حركةٍ لا تسمح بالفرار:

﴾ هَبٍ لَ بِي   يَدَا أَ تْ  بَّ تَ ا سقوط القدرة، ﴿ هُ وَمَ لُ مَا هُ   نَىٰ عَنْ غْ ا أَ  ﴿مَ
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﴾ بَ ﴾ سقوط الحماية، كَسَ هَبٍ لَ نَارًا ذَاتَ  لَىٰ   يَصْ    ظهFFFور﴿سَ
 المصير. فإذا بطلت القدرة، وعجFFزت الحماية، وانكشFFف المصير، لم
 يبق للإنسان إلا حقيقة عمله. إنها عملية تجريدٍ كاملة تFFنزع عنFFه مFFا
 توهم أنه قوته، حتى يقف كما هو، بلا يدٍ تنصر، ولا مFFالٍ يفFFدي،

مّل. ولا اسمٍ يج
 والسؤال الذي تضعه الآية أمام القارئ ليس: كيف كانت نار
 أبي لهب فحسب؟ بل: ما الطريق الذي أسلكه أنا، وإلى أي نهايةٍ
 يحملFFFني؟ فكل إنسانٍ يتحFFFرك نحFFFو مصير، ولو ظن أنFFFه يدور في
 تفاصيل الأيام. عاداتنFFا الصغيرة تحFFدد اتجاهنFFا؛ الكلمFFات التي
ةً تFFتراكم حFFتى تصبح  نكررها تصنع قلوبنا؛ والمواقف التي نظنهFFا عابر
ةً إلى نهايةٍ لم يمش في طريقهFFا؛ ةً ثم خاتمة. لا أحد يصل فجأ  شخصي
 وإنما الخواتيم ثمار مساراتٍ طويلةٍ قد تبدأ بخاطرٍ لم يقاومه صاحبه،

ثم كلمة، ثم فعل، ثم إصرار.
 ولذلك فإن النجاة تبدأ قبل النار بوقتٍ طويل: تبدأ حين ينتصر
 الإنسان على أول شرارة كبرٍ في قلبه، وحين يراجع نفسه قبFFل أن
 يتحول الخطأ إلى هوية، وحين يقبل الحق ولو جاء على لسان من لا
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 يحب، وحين لا يجعل الخصومة مFFبررًا للظلم، وحين يستخدم ماله
 ويده في الخير. من أطفأ لهب الباطل في داخله بماء التوبFFة لم يدعه
 يكFFبر حFFتى يحFFرق حياتFFه؛ ومن استصغر الشرارة وتركهFFا غذّاها

الحطب حتى صارت نارًا يصعب عليه الخروج منها.
لّمنا أن الطريق، وإن اتجFFه إلى النFFار، يمكن أن  إن باب التوبة يع
ا ولم يأتِ مFا يمنFع قبFول توبتFه. لكن أبا  يتغير ما دام الإنسان حيًّ
 لهب جعل الإصرار خاتمFFة حياتFFه، فصار خبره إنذارًا لمن بعده.
 وليس المطلوب أن يتشبه القارئ بمن انتهى أمره في اليFFأس، بFFل
 أن يتعظ به في زمن الإمكان؛ فالسورة نزلت لتخبر عن مصير أبي

تُتلى لتمنع الآخرين من اتخاذ طريقه. لهب، لكنها 
﴾ هَبٍ لَ نَارًا ذَاتَ  لَىٰ   يَصْ  بُعدها الزمFFني﴿سَ ةٌ تFFنزع من النFFار   : جمل

ا فهFFو قFFريبٌ وإن طFFال  وتضFFعها أمFFام الضFFمير. مFFا دام المصير آتيً
يُستعد له من أحداثٍ نظنهFFا  العمFFر، ومFFا دام يقينًا فهFFو أحFFق أن 
ةً وهي قFFد لا تقع. الإنسان يعيFFد ترتيب حياتFFه لأجل موعدٍ  قريب
، ثم يغفFFل عن لغي، ويجمع المال لاحتمالٍ ربما لم يأتِ  دنيوي ربما أُ
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 موعدٍ لا يتخلFFف. ليس الزهFFد أن نهجFFر الدنيا، بFFل أن نراهFFا في
حجمها الصحيح إلى جوار الأبد.

 وهكذا تختم الآية الثالثFFFة مصير الرجل، لكنهFFFا تFFFترك صورة
 الأسرة لم تكتمFFFFFFل بعد؛ فأبو لهب لم يكن وحده في صناعة
 العداوة، بل كان إلى جانبه قلبٌ آخر ويدان أخريان ولسانٌ يحمFل
ا. ومن عدل القرآن أن المسؤولية لا  الأذى ويزيد النFFFار حطبً
 تذوب في رابطة الزواج، ولا تختفي المرأة خلف اسم زوجها، ولا
 يحمFFFل أحدٌ ذنب الآخر؛ لذلك تنتقل السورة من أبي لهب إلى

﴾امرأته انتقالًا مباشرًا:  حَطَبِ  ةَ الْ لَ ا مَّ هُ حَ تُ  تًا﴿وَامْرَأَ  . هناك سنرى بي
 لم يتعاون على النجاة، بFFل تعاون على الهلاك، وزواجًا لم يطفئ نار

الشر، بل حمل لها الحطب.
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الفصل الرابع
﴾ حَطَبِ  ةَ الْ لَ ا مَّ هُ حَ تُ  ﴿وَامْرَأَ

حين يتحول الزواج من سكنٍ إلى شراكةٍ في الإثم
 لم يكن أبو لهب وحده في طريق العداوة؛ فقد كان إلى جFFواره
 قلبٌ يشاركه الحقد، ولسانٌ يمد الخصومة بالكلمات، ويدان تجمعان
 أسباب الأذى وتضFFعانها في طريق الدعوة. ولهFFذا لم تنتFFه السورة

هُ﴾عند مصيره، بل عطفت عليFFه امرأتFFه:  تُ  ، لتكشFFف أن﴿وَامْرَأَ
ا يتقاسم أصحابه أدواره، وأن البيت عًا عائليًّ  الشر قFFد يكFFون مشرو
يُبنَ على الإيمFFان قFFد يتحFFول من موضFFع سكنٍ ورحمFFة إلى  الذي لم 

مركز تحريضٍ وإيذاء.
 كانت امرأة أبي لهب أمَّ جميFFFFFFل أروى بنت حرب، من بيتٍ
ةً لا تملك من  ذي شرفٍ ومكانFFة في قFFريش، فلم تكن امرأةً مجهول
ئًا، بل كانت صاحبة حضورٍ وإرادة، اختارت أن تقف  أمرها شي
ا  إلى جانب زوجها في حربه على النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن لا يذكرها تابعً
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 يذوب في شخصية الرجل، ولا يعفيهFFFFا لأن زوجهFFFFا كان رأس
 العداوة؛ بل يثبت لهFFا مسؤوليتها المستقلة، ويذكر عملهFFا ووصفها
 ومصيرها. إنها لم تدخل السورة لأنهFFا امرأة أبي لهب فحسب، بFFل

ةً في الفعل الذي استحقا به الوعيد. لأنها كانت شريك
حاسب لًا عظيمًا في المسؤولية: الإنسان لا يُ  وهنا يقرر القرآن أص
 على رابطةٍ لم يخترها، بل على الموقف الذي اختاره داخلها. ليست
ا لزوجهFFا، ولا الزوج معذورًا بفساد زوجه؛ لًّا أخلاقيًّ  الزوجة ظ
 فكل نفسٍ تقف بين يدي الله بما كسبت. قد تكون المFFرأة زوجة
 طاغيةٍ ثم تختار الإيمان، كما كانت امرأة فرعون، فلا يضرها كفFFر
 أقرب الناس إليها؛ وقد تكFFون زوجة رجلٍ معادٍ للحFFق فتختFFار أن
 تعينFFه على عدوانFFه، فتتحمFFل نصيبها من التبعة. القرب لا يسلب
 الإرادة، والعلاقة لا تلغي المسؤولية، والإنسان لا ينجFFو لأنFFه تابع،

ولا يهلك لمجرد أنه قريب، بل بما رضي وعمل وأعان.
ا على السكن ةً من آيات الله، مبنيًّ  وقد كان الزواج في أصله آي
نًا للآخر لٌّ منهمFFا عو  والمودة والرحمة؛ يجتمع فيه إنسانان ليكFFون ك
 على احتمFFال الحيFFاة، وتصحيح الضFFعف، واستكمال الخير. لكن
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 هذه العلاقة العظيمة يمكن أن تنقلب إذا فسدت الوجهFFة؛ فبFFدل
 أن يرد أحد الزوجين الآخر عن الظلم، يزينFFFFFه له، وبدل أن يطفئ
 غضFFبه، يزيده اشFFتعالًا، وبدل أن يفتح له باب المراجعة، يغلقه
نًا من الشر، بFFل يصبح  عليه بتأييدٍ أعمى. عندئذ لا يعود البيت سك

نًا للشر نفسه. سك
 إن الوفFFFFاء للFFFFزوج لا يكFFFFون بإعانتFFFFه على هلاكه، والحب لا
يَصدق حين يزين للمحبFFوب باطله؛ فFFرب كلمFFة اعتراضٍ صادقة  
 أنفع للإنسان من ألف كلمFFة تأييFFد، ورب موقFFفٍ حازمٍ يرده عن
 الظلم أرحم بFFه من مشFFاركةٍ تظهFFر في صورة النصرة وهي تدفعه
يُسلمه لأسوأ ما فيه، ولم يجعل ا لم  نًا حقًّ  إلى الهاوية. من أحب إنسا
ةً لتغذية كبريائFه، بFل أعانFه على أن يرى نفسه حين  قربه منه وسيل

تعمى عنها نفسه.
 لكن امرأة أبي لهب اختFFFFFارت الوجه الآخر من العلاقFFFFFة؛ لم
تًا تًا يوقFFFظ الضFFFمير في بيت العداوة، بFFFل كانت صو  تكن صو
 يضFFاعف العداوة. اجتمFFع الزوجان على مقاومFFة النFFور، فصار
ةً عليهمFFا؛ لأن الاتفFFاق لا يكتسب قيمتFFه من FFا لعنFFق بينهمFFالتواف 
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 مجFFرد الاجتمFFاع، بFFل من الموضFFوع الذي اجتمعت عليFFه القلوب.
 قد يتحد الناس على الخير فيقوى بعضهم ببعض، وقFFد يتحFFدون على

ةً على السقوط. الباطل فيمنح كل واحدٍ منهم الآخر جرأةً إضافي
 ومن أخطFFFر آثار الشراكة في الشر أنهFFFا تخفFFFف داخل النفس
 الشعور بالذنب؛ فالإنسان إذا وجد إلى جواره من يوافقه، ظن أن
ةً زائفة.  الموافقة دليل صحة، وربما استمد من تشجيع القريب طمأنين
 يقول أحدهما مFFا يريد الآخر سماعه، فيFFدور الباطFFل بينهمFFا حFFتى
لًا. كل واحدٍ منهمFFا مرآة  يفقدا القدرة على رؤيتFFه بوصفه باط
 مشFFFوهة للآخر: لا تكشFFFف عيوبFFFه، بFFFل تجملهFFFا؛ ولا تدعوه إلى

النجاة، بل تقنعه بأن الطريق إلى الهلاك هو عين الصواب.
ا يصنع منطقه مًا خاصًّ  وهكذا يصبح البيت المغلق على الكبر عال
 ومفرداته وأعذاره. يدخل الرجل وفي نفسه بقيFFة تردد، فتستقبله
 الكلمFFة المحرضFFة فتقتلهFFا؛ وتدخل المFFرأة وفي قلبهFFا شرارة غضFFب،
 فيزيدها الزوج اشFFتعالًا؛ ثم يخFFرج الاثنFFان إلى النFFاس وقFFد أصبح
عًا ا مشرو يًّ رًا قFFFرارًا، والقرار الذي كان فرد  الشر الذي كان خاط
 مشFFتركًا. ومFFا أكFFثر المظFFالم التي بدأت في مجلسٍ خاص بكلمFFة
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 تزيين، ومFFا أكFFثر الخصومات التي كان يمكن أن تنتهي لولا أن
أحدًا ظل يحمل إليها الحطب!

﴾ حَطَبِ  ةَ الْ لَ ا مَّ ا مرةً، بFFل﴿حَ  : لم يقل القرآن إنهFFا حملت حطبً
 جاء بصيغة المبالغة التي تصوِّر تكرار الفعل حتى صار وصفًا ملازمًا
تُعرف بهFFا. والإنسان ةً  ةً عابرة، بل صار هوي  لها. لم يعد الحمل حادث
تُصاغ ملامحFFه الأخلاقيFFة من الأفعال التي يكررهFFا؛ فمFFا يفعله  إنما 
 مرةً قد يكون زلة، وما يصر عليه يتحFFول إلى عادة، ومFFا يستسلم له

مًا له في ميزان الحقيقة. لًا قد يصير اس طوي
 كانت تحمFل مFا يؤذي النFبي صلى الله عليه وسلم، وذُكر في التفسير أنهFا كانت
 تأتي بالشFFFوك فتطرحه في طريقه، ليكتمFFFل الإيذاء بين الزوجين:
 هFFذا يواجه الدعوة بالصد والتحقير، وهFFذه تجعل الطريق نفسه
 موضع أذى. وسواء حملت أغصان الشFFوك بيFFديها، أو حملت مFFع
 ذلك كلمات النميمة والتحريض بلسانها، فإن الصورة القرآنيFFة تجمFFع
 الفعلين في معنى واحد: جمFFع مFFا يؤذي، ونقله إلى الموضFFع الذي

يحقق فيه أذاه.
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يُلقى في النFFار فFFتزداد اشFFتعالًا؛ ومن هنFFا  الحطب شيءٌ يُجمFFع ل
 تجFFاوزت الصورة ظFFاهر الحمFFل إلى طبيعة الدور الذي أدتFFه في
 الصراع. لم تكن هي صاحبة النFFFار الأولى وحدها، لكنهFFFا كانت
 تمFFدها بمFFا يبقيهFFا؛ تلتقط من هنFFا كلمFFة، ومن هنFFاك شFFائعة، ومن
بًا، ثم تجمع ذلك كله وتضعه في موقد الخصومة. إنها لا  مجلسٍ غض
 تخلق كل شرارة، لكنهFFFFا لا تسمح لشرارةٍ أن تمFFFFوت؛ وكلمFFFFا

بًا جديدًا. أوشكت نار العداوة أن تخمد حملت إليها حط
 وهذه وظيفة خطيرة قد يقوم بها إنسانٌ في كل زمFFان: ألا يبدأ
 الخصومة، لكنه يحFFرس بقاءهFFا؛ وألا يبتكر الكذب، لكنFFه يحمله؛
نًا.  وألا يضرب بيFFده، لكنFFه يهFFيئ الجFFو الذي يجعل الضرب ممك
ا لأنFFه لم يرتكب الفعل الأكFFبر، مFFع أنFFه  وربما ظن أنFFه أقFFل جرمً
 كان الوقFFFود الذي لولاه مFFFا استمر الفعل. فليس الفاعل المباشر
 وحده مسؤولًا عن الشر، بFFFل كل من هيFFFأ له، وزينFFFه، وموّله،

ونقله، وبرره، وحمى صاحبه من يقظة ضميره.
 و»الحطب« في صورته المادية أغصانٌ يبست وانقطعت عنهFFا
يُستخرج منهFFFا اللهب؛ وفي هFFFذا شFFFبهٌ عجيب  الحيFFFاة، ثم جُمعت ل
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 بالكلمFFات الميتFFة التي تتناقلهFFا الألسن: أخبFFارٌ منزوعةٌ من سياقها،
 وظنونٌ يابسةٌ لا ماء فيهFFا من يقين، وأحقادٌ قديمFFة يجFFري جمعهFFا،
ال ام حَمَّ لقيت بين القلوب فاشFFFتعلت. النمّ  حFFFتى إذا اجتمعت أُ
نًا؛ لأنه ينتقل بين النFFاس يحمFFل إلى  حطبٍ وإن لم تلمس يده غص

كل قلبٍ ما يشعل غضبه على الآخر.
ا يزيدها. ءً يطفئ النFFار، وقFFد تكFFون حطبً  إن الكلمة قد تكون ما
ةً  يستطيع الإنسان أن يسمع الإساءة فيFFدفنها في صدره صيان
ةً حFFتى يفتح FFا إلى صاحبها مزيدةً مزينFFللقلوب، ويستطيع أن يحمله 
لًا فيقول كلمFFة عدلٍ  بها باب فتنة. يستطيع أن يدخل مجلسًا مشتع
ه إثارةً ثم  تسكِّن النفFFوس، ويستطيع أن يختFFار من الحFFديث أشFFدَّ
 يضFFيف إليFFه من عنFFده مFFا يجعل الرجFFوع أصعب. وبين صانع
 السلام وحامFل الحطب فFرقٌ في وظيفFة اللسان، قبFل أن يكFون

قًا في الكلمات. فر
ال الحطب يعيش على بقايا الخصومات؛ يبحث عن الجملة  وحَمَّ
 التي يمكن إساءة فهمها، وعن الحادثة التي يمكن تضFFخيمها، وعن
 الضFFFFعف الذي يمكن فضFFFFحه. لا يسره أن تهFFFFدأ القلوب؛ لأن
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 هFFدوءها يعطFFل الدور الذي صنعه لنفسه. وربمFFا لبس التحFFريض
ا أو أمانFFة، بينمFFا هFFو  لباس النصيحة، وزعم أنه ينقل الكلام حرصً
ا بما يحدثFFه النقل من اضFFطراب. ليست كل حقيقةٍ يًّ  يستمتع خف
تُنقل؛ تُحمFFFل، ولا كل كلمFFFةٍ قيلت ينبغي أن  تُعرف ينبغي أن   
 فالحكمة لا تسأل فقط: أهFFذا الكلام صحيح؟ بFFل تسأل: مFFا الخير

الذي سيحدثه قوله؟ وما الشر الذي قد يفتحه؟
 لقد كانت امرأة أبي لهب تحمFFFFل الحطب ضFFFFد النFFFFبي صلى الله عليه وسلم،
 والحقيقة أن الحطب الذي جمعتFFه لم يحFFرق نFFور الرسالة، بFFل عاد
ءًا من صورتها هي. مضFFت الأشFFواك التي ألقتهFFا، وبقي اسمها  جز
 مرتبطًا بها؛ زال الطريق الذي وضعت فيه الأذى، وبقي الوصف

﴾يتلى:  حَطَبِ  ةَ الْ لَ ا مَّ  . أرادت أن تFFFؤلم قFFFدمي النFFFبي في طريقٍ﴿حَ
 عابر، فإذا بما صنعت يلاحقهFFا في التFFاريخ والمصير. وهنFFا يكشFFف
رًا مFFا يظن المFFؤذي أنFFه يضFFع الأذى في  القرآن مفارقFFة الشر: كثFFي

طريق غيره، وهو في الحقيقة يضعه في سيرته.
تُلقى أمام أهل الحق قد تجرحهم، لكنها لا تجعل  الأشواك التي 
لًا؛ وقد تبطئ خطواتهم، لكنهFFا لا تغير وجهتهم. أمFFا  طريقهم باط
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لًا، وقلبFFه  حامل الشوك فيعود من كل رحلةٍ وقFFد ازداد ظهFFره ثق
لًا. المظلوم يتجاوز الأذى ويواصل السير، وربمFFا  قسوة، وصحيفته حم
 رفعت المحنFFة مقامFFه، لكن الظFFالم يحمFFل أثر ظلمFFه حFFتى يتFFوب أو
 يلقى جزاءه. الشر لا يستقر كله في ضحيته؛ إن نصيبه الأعمFFFFFFق

يرجع إلى روح فاعله.
الًا لمFا  وما أقسى أن يختصر الإنسان عمره في وظيفFةٍ كهFذه: حَمَّ
يًا بين البيوت والقلوب بمFFا يفسدها. عًا لما يؤذي، ساع  يحرق، جام
ا، أو  لقد أعطى الله الإنسان قدرةً على الحمل ليحمل أمانFFة، أو علمً
ةً طيبة؛ فإذا بFFه يستخدم القدرة نفسها في قًا إلى محتاج، أو كلم  رز
 حمFFل الحطب. المشFFكلة ليست في الطاقFFة التي مُنحت له، بFFل في

اختياره لما يضعه على ظهره ويسير به إلى الناس.
 لكل إنسانٍ حمولته التي يمضي بها في الحياة؛ فمن الناس من يحمل
 همَّ الإصلاح، ومنهم من يحمل آلام الآخرين ليخففهFFا، ومنهم من
 يحمFFFل العلم وينقله، ومنهم من لا يجFFFد لنفسه دورًا إلا أن يحمFFFل
 أخطاء الناس من مجلسٍ إلى مجلس. والحمولة التي يختارها الإنسان
يّر مشيته ونظرتFFه ولغتFFه، ثم تقدم ةً عنFFه؛ إنهFFا تغ  لا تبقى منفصل
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رًا له. امرأة أبي لهب كان لها اسمٌ ونسبٌ ومكانة، لكن  تعريفًا أخي
 السورة تجFFFاوزت كل ذلك واختFFFارت من حياتهFFFا الحمولة التي

﴾لازمتها:  حَطَبِ  ةَ الْ لَ ا مَّ .﴿حَ
 لقد كانت أروى بنت حرب، وكان لهFFا من شرف النسب في
 مقاييس قFFريش مFFا يجعلهFFا موضFFع اعتبFFار؛ لكن القرآن لم يقل:
 صاحبة النسب، ولا صاحبة المال، ولا سيدة من سيدات قريش.
 تلك أوصافٌ اجتماعيFFة تنتهي بانتهFFاء المجتمFFع الذي يمنحهFFا، أمFFا
 الفعل الأخلاقي فبFFاقٍ لأنFFه متصلٌ بالعدل الإلهي. حين تسقط
ةً، وهFFذا FFألقاب الدنيا لا يبقى للإنسان إلا ما صنع: هذا حمل رحم 

مًا، وهذه حملت الحطب. حمل عل
 وفي اختيار »امرأته« قبFFل وصفها إظهFFارٌ لفداحة الانقلاب في
بًا في  وظيفة الزواج. كان المتوقع من القرابة الزوجية أن تكFFون سب
بًا في مضFFاعفته. كان يمكن لهFFا  تخفيف الشر، فإذا بها صارت سب
 أن تقول لزوجهFا: إنFك تعرف صدق ابن أخيFك، فلا تكن أول
 من يخذله؛ وكان يمكن له أن يردهFFFFا عن الأذى، فيحفFFFFظ لهFFFFا
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لًّا منهمFFا ترك الآخر  كرامتهFFا ويحفFFظ لنفسه بقيFFة مروءة؛ لكن ك
لأسوأ ما فيه، بل أعانه عليه.

 وهنا تظهر مسؤولية المحيFط القريب في تشFكيل مصير الإنسان.
ا؛ فالكلمFات التي نسمعها كل  نحن لا نصنع أنفسنا منفFردين تمامً
 يوم، والوجFFوه التي تصادق على أفعالنFFا، والرفقة التي تحيFFط بنFFا،
 كلهFFا تشFFارك في تثبيت وجهتنFFا. وقFFد يكFFون أعظم عطFFاءٍ يقدمFFه
 القريب لنFFا أن يمنعنFFا من أنفسنا حين تنFFدفع إلى الظلم، وأن يملك
ةً. إن الصديق الذي يصفق  شجاعة مخالفتنا حين تكون الموافقة خيان
ا بالضرورة، والزوج الذي يبرر كل خطFFأ لا  لكل فعلٍ ليس وفيًّ
 يحمي زوجه، والرفيFFFق الذي يحمFFFل لنFFFا الحطب كلمFFFا همFFFدت نار

غضبنا يدفعنا ـ وهو يزعم النصرة ـ إلى مزيدٍ من الخسارة.
تُقاس بهFFدوء ظاهرهFFا وحده، بFFل بنFFوع القيم التي  البيوت لا 
نًا في أعين الجيران، لكنه يمتلئ تُصنع داخلها. قد يكون البيت ساك  
 في داخله بالغيبFFFة والتحFFFريض والكFFFبر، ويتعلم فيFFFه الأبنFFFاء أن
عًا FFون البيت متواضFFد يكFFكرامتهم لا تكتمل إلا بإهانة غيرهم. وق 
 قليل الأثاث، لكنه موضع رحمةٍ وذكرٍ وعدل، يخFFرج منFFه النFFاس
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 أخف على العالم وأقرب إلى الخير. القيمة الحقيقيFFة للFFبيت ليست
فيما يستره من أجساد، بل فيما يبنيه من أرواح.

 وفي بيت أبي لهب اجتمع النسب والمFFال، لكن السكينة غابت
 لأن العداوة ملأت المكان. ومن يظن أن المFFال وحده يصنع بيتًا
 لم يفهم معنى البيت؛ فالدار قFFد تتسع وتضFFيق النفFFوس، ويكFFثر
 الخدم ويغيب التراحم، وتزداد الزينة بينما تتكاثر في الزوايا أحمFFال
نًا تحيFFط بالعائلة، بFFل أخلاقٌ  الحطب المعنFFوي. البيت ليس جدرا
 تتشكل بين أفرادها؛ فإذا سكنه الإيمFFان صار ملاذًا، وإذا سكنه

الحقد صار موقدًا وإن كان أفخم بيوت المدينة.
﴾ويكشFFFFFف وصف  حَطَبِ  ةَ الْ لَ ا مَّ   أن بعض النFFFFFاس لا﴿حَ

 يكتفون باحتضان الشر في قلوبهم، بFFل يبذلون جهFFدًا في خدمتFFه.
 حمل الحطب يحتاج إلى بحثٍ وجمعٍ وربطٍ ونقل؛ أي إن العداوة
 تحولت عندها إلى عملٍ منظمٍ يستغرق طاقة. وهذا ممFFا يثFFير الأسى
ءً ووقتًا وقFFوة، ثم ينفقهFFا في  في النفس: أن يمنح الله الإنسان ذكا
 صناعة الأذى. كم من طاقFFFFFةٍ بشريةٍ هائلة تُهFFFFFدر في التشFFFFFويه
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 والتربص، ولو وُجه بعضها إلى البنFFFاء لتغيرت بهFFFا حيFFFاة أناس
كثيرين!

رًا مًا انفجارًا أعمى؛ قد يكون جهدًا دقيقًا وصب  إن الشر ليس دائ
ا. ليست ا مهمFFا كان متقنً ا، لكنه يظل شرًّ رًّ لًا وتخطيطًا مستم  طوي
رًا ةً إذا انفصلت عن الغاية؛ فقد يكFFون الإنسان مFFاه  المهارة فضيل
 في جمFFع الأخبFFار، لكنFFه يستخدم مهارتFFه في الفضFFيحة، وفصيحًا
ا لكنFFه يجعل قوتFFه في خدمFFة يًّ  لكنه يسخر بلاغتFFه للتضFFليل، وقو
 الظلم. لا يكفي أن نسأل عن جودة ما نعمل، بل ينبغي أن نسأل

قبل ذلك عن حقيقة ما نعمل ولمن ولماذا.
مّالة« بصيغتها المشFFFددة على ثقل الحمFFFل واستمراره؛  وتدل »ح
ةً واحدة ثم تضFFعها، بFFل جعلت نفسها في FFل حزمFFا لا تحمFFوكأنه 
 حركةٍ دائمFFة بين الحطب والنFFار. وهFFذه صورة لكل نفسٍ أسرتها
 الخصومة حFFتى لم يعد لهFFا مشروعٌ إلا خصمها؛ تستيقظ عليFFه،
 وتبحث عن عثراته، وتعيFFد تفسير كل أفعاله، وتجمFFع كل مFFا يمكن
ةً  أن يسيء إليه. تظن أنها تحاصره، بينما هي التي أصبحت محاصر

به؛ وتريد أن تؤلمه، فإذا بها تهب له وقتها ووعيها وسلامها.
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عًا لمن يعاديه؛ لا يملك  العداوة إذا استحكمت تجعل الإنسان تاب
 أن ينساه، ولا أن يبني بعيFFFدًا عنFFFه، ولا أن يرى العالم إلا من
 خلاله. وهكذا كان أبFFFFو لهب وامرأتFFFFه: الرسالة تمضي في بنFFFFاء
 الإنسان، وهما يبددان حياتهمFFا في محاولة صدها. محمFFد صلى الله عليه وسلم يحمFFل
 القرآن، وهي تحمل الحطب؛ هو يضع في طريق البشرية نFFورًا، وهي
 تضFFع في طريقه شFFوكًا؛ ثم انظFFر أي الحملين بقي وأي الطFFريقين

انتصر.
 كانت تحمFFFل الحطب لتزيد نار العداوة، فجFFFاءت الآية قبلهFFFا
ةً بالنFFFار ذات اللهب؛ وكأن الحطب الذي حملتFFFه في الدنيا  مباشر
لًا بالنFFار التي تنتظرهFFا في الآخرة. لقد حملت وقFFود  صار متص
ءًا من تصوير جزائهFFا. ومFFا  الأذى، فصار الحمFFل شFFاهدًا عليهFFا وجز
 جمعتFFه لغيرهFFا عاد إليهFFا، ومFFا أرادت أن تشFFعل بFFه الطريق أمFFام

الدعوة صار في البيان القرآني وقودًا لمصيرها.
 هFFFذا التناسب لا يعني أن كل تفاصيل العذاب من صنع
يُظهFFر للمFFرء حقيقة  الإنسان استقلالًا، بFFل يعني أن عدل الله 
 اختيFFاره في صورة الجFFزاء. من عاش يحمFFل أسباب الإحراق لا
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 يستوي بمن عاش يطفئ نيران الفتنة؛ ومن أنفق عمره في الجمFFع بين
لًا مًا منفص  القلوب لا يستوي بمن بددها بالنميمة. الآخرة ليست عال
ا عن الدنيا، بل هي انكشافٌ كاملٌ لقيمة ما صنعناه هنا. يًّ أخلاق
 وفي الآية تحFFذيرٌ للسان بقدر مFFا فيهFFا تحFFذيرٌ لليFFد؛ فالكلمFFات
تُرمى بلا بينFFFة  حطب، والإشFFFاعات حطب، والاتهامFFFات التي 
 حطب، والمقاطع المبتFFورة من سياقاتها حطب، والتعليقات التي
تُكتب لإشعال الناس بعضهم على بعض حطب. وقFFد اتسعت في  
مّام يحتFFاج إلى أن  الأزمنة المتأخرة وسائل حمل الحطب؛ فلم يعد الن
ةً إلى آلاف ةً واحد FFل كلمFFل يستطيع أن يحمFFيمشي بين مجلسين، ب 
 القلوب في لحظة. اتسعت القدرة، لكن المسؤولية اتسعت معهFFا؛
ةً، حمFFل بقدر مFFا FFا، أو زاد فتن لًا، أو نشر ظلمً  فكل من أعاد باط

أسهم.
 ولا يعفي الإنسانَ من المسؤولية أن يقول: لم أكتب الخبر، إنمFFا
خذ منهFFا الحطب، الة الحطب لا تصنع الشFFجرة التي أُ حَمَّ  نقلتFFه؛ ف
 لكنهFFا اختFFارت أن تجمعه وتحمله وتلقيFFه في النFFار. النقل فعلٌ
يًّا. الذي ينقل الكلمFFة  أخلاقي له مسؤوليته، وليس حيFFادًا ميكانيك
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 يهبهFFا حيFFاةً جديدةً ومFFدًى جديدًا، وقFFد يصبح ضرره أشFFد من
 ضرر قائلهFFا الأول. ولذلك يحتFFاج المFFؤمن إلى ورعٍ في المشFFاركة

والنشر كما يحتاج إلى ورعٍ في الإنشاء والقول.
 وإذا كان النFFاس يحملون الحطب، فFFإنهم يستطيعون كذلك أن
ةً تصلح، وأن يستروا زلة، وأن يطفئوا FFاء؛ أن ينقلوا كلمFFيحملوا الم 
ةً عنFFد حدودهم. ليس ةً، وأن يمنعوا شFFائع FFبًا، وأن يردوا غيب FFغض 
 العجز عن الشر وحده فضيلة، بل القدرة على إيقاف انتقاله. قFFد
 تصل إليك كلمةٌ مشتعلة، فتكون أنت آخر موضعٍ تبلغ إليه؛ تموت
 عندك لأنك رفضت أن تكون حاملها. وهذا من أعمال الإصلاح
 الخفيFFة التي لا يراهFFا النFFاس، لكن الله يعلم كم من نارٍ لم تشFFتعل

ا امتنع عن حمل حطبها. يًّ بًا تق لأن قل
 إن سورة المسد لا تسمح للقارئ أن يتFFبرأ من امرأة أبي لهب
 ثم يمارس وظيفتها بصورٍ جديدة. قد لا يحمل شوكًا في يده، لكنFFه
تًا بالنميمة، لكنه  يحمل في هاتفه ما يؤذي الأبرياء؛ وقد لا يدخل بي
 يدخل إلى القلوب عبر الكلمات المنشورة؛ وقFFد يرفFFع شFFعار الدفاع
 عن الحFFق، بينمFFا طريقتFFه مملوءة بالكذب والتشهير. ليست العبرة
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 بأسماء الأدوات، بFFFل بوظيفتهFFFا الأخلاقيFFFة: هFFFل تحمFFFل نFFFورًا أم
تُبقي الكرامة أم تشعل الخصومة؟ بًا؟ هل  حط

 لقد اختFFFارت امرأة أبي لهب أن تجعل مكانتهFFFا وطاقتهFFFا في
لًا، ولم يمنFFع عنهFFا رًا جمي  خدمFFة العداوة، فلم يحفFFظ لهFFا نسبها ذك
 شرف بيتهFFFا حكم الله. وفي هFFFذا عدلٌ يحFFFرر الإنسان من وهم
ا لا  الطبقة والجنس والقرابة؛ فالمرأة تستطيع أن تبلغ بالإيمان مقامً
 يبلغه كثFFيرٌ من الرجال، وتستطيع باختيارهFFا كذلك أن تهبFFط.
 القرآن لا يجامFFFل أحدًا في مFFFيزان الحFFFق، ولا يظلم أحدًا بسبب

هويته؛ وإنما يضع العمل في موضعه ويكشف مسؤوليته.
﴾ حَطَبِ  ةَ الْ لَ ا مَّ هُ حَ  تُ ا﴿وَامْرَأَ  : بضFFع كلمFFاتٍ رسمت امرأةً وبيتً

نًا على رًا. امرأةٌ كان يمكن أن تكFFون عو ةً ومصي FFةً أخلاقي FFووظيف 
نًا على الشر؛ وبيتٌ كان يمكن أن يكFFFFFFون  الخير، فصارت عو
 موضع حمايةٍ للرسالة، فصار مصدر أذى؛ وطاقFFةٌ كان يمكن أن
 تحمل الرحمFFة، فاختFFارت أن تحمFFل الشFFوك؛ ولسانٌ كان يمكن أن

يطفئ الخصومة، فحمل إليها الحطب.
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 غير أن الصورة لم تكتمل بعد؛ فFFالحطب الذي تحمله يحتFFاج إلى
يُربط بFFه، والعنFFق الذي ربمFFا حمFFل زينFFة الدنيا سيظهر في الآية  ما 

ا بعلامFFة المهانFFة والجFFزاء:  لٌ مِنْالأخيرة محاطً هَا حَبْ يFFدِ فِي جِ ﴿ 
 . هناك ينتقل المشهد من الحمولة إلى الحبل، ومن الفعل إلىمَسَدٍ﴾

 أثره، ومن اليFFد التي تجمFFع الحطب إلى العنFFق الذي يحمFFل قيFFده،
ليبلغ بناء السورة نهايته المهيبة.
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الفصل الخامس
﴾ بْلٌ مِنْ مَسَدٍ هَا حَ فِي جِيدِ ﴿

حين تنقلب الزينة قيدًا ويعود الحبل إلى حامله
 تبلغ سورة المسد ذروتها التصويرية في آيتها الأخيرة؛ فبعد اليدين
 اللFFتين تبتFFا، والمFFال الذي عجFFز، والنFFار ذات اللهب، والمFFرأة التي
 حملت الحطب، تقترب الصورة حFFتى تقف عنFFد العنFFق، حيث

دٍ﴾الحبل الملتف:  هَا حَبْلٌ مِنْ مَسَ فِي جِيدِ  . إنهFFا خاتمFFةٌ قصيرةٌ﴿
 في كلماتها، مهيبFةٌ في مشهدها، تجمFع الإذلال والعذاب والتناسب
 بين العمل والجزاء؛ فFFالتي حملت الحطب وربطت حزمFFه لتلقيهFFا في
 طريق الأذى، صار الحبFFFل في جيFFFدها، وتحFFFولت الأداة التي

استعانت بها على حمل الشر إلى علامةٍ من علامات مصيرها.
 لم تقل الآية: »في عنقها«، مع أن العنق هو المراد، بل اختارت

هَا﴾كلمة  يُذكر العنFق في﴿جِيدِ يُستعمل غالبًا حين   ، والجيد لفظٌ 
 موضFFع الجمFFال والزينFFة. كأن البيFFان القرآني يستحضر المنطقة التي
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لًا من مسد. موضFFع لَّق فيهFFا القلائد، ويختFFار لهFFا هFFذه المFFرة حب  تع
 الزينة صار موضع قيد، والمكان الذي كانت المرأة تتجمFFل بFFه أمFFام
لًا لعلامة المهانة. ومFFا أعجب أن  الناس أصبح في مشهد الجزاء حام
 تنقلب المعايير حين تسقط زينFFFة الدنيا ويظهFFFر جFFFوهر العمFFFل؛
مّله، لكن الذي يحFFدد صورته  فالإنسان قد يضع على ظاهره مFFا يج
 الأخيرة ليس ما علقه على جسده، بFل مFا استقر في قلبFه وخرج

من جوارحه.
 إن الجسد في الدنيا يستطيع أن يحمFFل صورةً لا تطFFابق البFFاطن؛
ا فقيرةً ئًا بالحقد، وثFFوبٌ فFFاخر يستر نفسً بًا ممتل  وجهٌ جميل يخفي قل
 من الرحمFFة، وعنFFقٌ تحيFFط بFFه الجFFواهر بينمFFا ينطلق منFFه صوتٌ
رّض على الأذى. لكن الآخرة مقام انكشFFاف، تFFتراجع فيFFه FFيح 
 الزخارف، وتظهر المعاني التي صنعتها الأعمFال. ليست القضFية أن
ر قلبًا  الجمال مذموم، ولا أن الزينFFة خطيئة؛ بFFل أن الزينFFة لا تطهّ
يّر حقيقة الإنسان عند الله، ولا تمنع عنFFه عاقبFFة مFFا  فاسدًا، ولا تغ

اختار.
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 وقFFFد كان مجتمFFFع قFFFريش يزن النFFFاس بالأنساب والأمFFFوال
 والمظFFاهر، فجFFاء القرآن ليكشFFف المFFرأة بعيFFدًا عن كل مFFا كانت
تُعرف به بين قومهFFا. لم يبق من شرف البيت الذي انتسبت إليFFه،  
 ولا من مكانتهFFا، ولا من زينتهFFا، إلا الصورة التي صنعها عملهFFا:
، في جيFFدها حبFFلٌ من مسد. إن الوحي لا يخFFدع الة حطبٍ مَّ  حَ
 بFFبريق الواجهFFات؛ ينفFFذ إلى الوظيفFFة الأخلاقيFFة التي اختارهFFا
بًا  الإنسان، ثم يمنحه وصفه الحقيقي. قFFFد تمنح المجتمعات ألقا
رًا، لكن ميزان الله لا ةً لمن لا يحملون في أرواحهم معنىً كبي  كبير

يتأثر بما اصطلح الناس على تعظيمه.
هَا﴾ يFFدِ فِي جِ  : قFFدمت الآية موضFFع الحبFFل قبFFل ذكر الحبFFل﴿

ه أولًا إلى الجيFد، ثم تفاجأ بمFا استقر فيFه. تُوجَّ  نفسه، فكأن العين 
 يتطلFFع السامع إلى العنFFق الذي هFFو موضFFع القلادة، فFFإذا بFFه يرى

بْلٌ مِنْ مَسَدٍ﴾  . وفي هذا الترتيب قFFوة تصويرية تجعل المشهد﴿حَ
ءًا: الجيFFFد أولًا، ثم الحبFFFل، ثم مادتFFFه ءًا جز يُبنى أمFFFام الوعي جز  

المفتولة المحكمة. وكل كلمةٍ تزيد القيد ظهورًا وخشونة.
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هَا﴾ولم تقل الآية: »على جيدها«، بFل قFالت:  فِي جِيFدِ  ، وهFو﴿
 تعبيرٌ يوحي بشFFدة اتصال الحبFFل بالعنق وإحاطتFFه بFFه، حFFتى كأنFFه
خلFع، تُلبس ثم تُ ةً   داخلٌ في موضFعه لا ينفصل عنFه. ليست قلاد
ا يمكن الإفلات منه؛ إنها صورة الثبات واللFFزوم. لًا عارضً  ولا حب
 فالعمFFل الذي طالمFFا لازم صاحبه في الدنيا يظهFFر في الآخرة أثره
 ملازمًا له، والإنسان الذي أصرَّ على اختياره حتى مات عليه يلقى

ما يناسب هذا الإصرار من جزاء.
 إن الإنسان يستطيع في الدنيا أن يبتعد بجسده عن موضFFFع
 جريمته، لكنFFه لا يستطيع أن يخFFرج من أثرهFFا في نفسه إلا بتوبFFةٍ
 صادقة. قد يطFFوي المكان، ويمحFFو الرسالة، ويخفي الدليل عن أعين
يُتب منFFه  الناس، لكنه يحمFFل مFFا صنع في داخله. الذنب الذي لم 
رًا لًا في الصحيفة، وأث ةً انتهت، بل يصير حم ةً خارجي  لا يبقى حادث
ةً يعلمهFFا الله. ومن هنFFا كان الحبFFل في جيFFدها  في القلب، وحقيق

لًا حتى عاد ملازمًا لها. صورةً لشيءٍ صنعته طوي
بْلٌ﴾  : والحبل في أصله أداة وصلٍ وربFFطٍ وحمFFل؛ لا يحمFFل﴿حَ

يُستخدم له. قد يكFFون ةً أخلاقية، وإنما تتحدد قيمته بما   في ذاته قيم
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 الحبل سبب نجاةٍ لمن يتعلق به، وقد يكون قيدًا يمنع الحركة، وقد
يُستخدم لحمFFFل الحطب والأذى. تُربFFFط بFFFه حزمFFFة خير، وقFFFد   
 الأدوات محايدةٌ حتى تدخلها النيات وتوجهها الأفعال، والإنسان
 هو الذي يمنح الأشياء وظيفتها الأخلاقية. لكن ما يستخدمه المرء
 في الشر قد يعود عليه أثره؛ ليس لأن الأداة تنتقم، بل لأن عدل

الله لا يترك العمل بلا جزاء.
الة الحطب تحتاج إلى حبلٍ تجمع به ما تحمل؛ فالحطب مَّ  كانت حَ
يُضم بعضFFFه إلى بعض وتلتFFف حوله  المتفFFرق لا يسهل نقله حFFتى 
 عقدةٌ محكمFة. وكأن السورة ترينFا أن الشر، مثFل حزمFة الحطب،
 يُجمFFFع من أجزاء صغيرة: كلمFFFةٌ هنFFFا، وشFFFائعةٌ هنFFFاك، وموقFFFف
ا بظلم، وتFFFبريرٌ لعدوان؛ ثم يأتي  تحFFFريض، وخاطر حسد، ورضً
لًا يحمله عًا ثقي  الإصرار فيربFFFط هFFFذه الأجزاء حFFFتى تصبح مشرو
 صاحبه. ليس كل هلاكٍ يبدأ بجريمFFةٍ ضخمة؛ قFFد يبدأ بخيFFوطٍ

لًا. دقيقةٍ تتكرر وتلتف، حتى تصير حب
 إن الحبFFل نفسه يتكFFون من أليFFافٍ رفيعةٍ لا تكاد واحدةٌ منهFFا
ا. تُفتل وتتكرر وتشتد تصبح قيدًا متينً  تقوى على شيء، لكنها حين 
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يُراجع قFFد  وكذلك العادات الأخلاقية: الفعل الصغير إذا تكرر ولم 
 يفتل حول القلب خيطًا، ثم تأتي المFFرة الثانيFFة والثالثFFة، حFFتى يجFFد
ا بما كان يظن أنFFه يملكه. يبدأ الحقد شFFعورًا  الإنسان نفسه مربوطً
رًا، ثم يغذيه صاحبه بالتFFذكر والتأويل، ويحFFدث بFFه الآخرين،  عاب
 ويبني عليه المواقف، حتى لا يعود الحقد ضيفًا في نفسه بل يصبح

سيدًا عليها.
 وهذه من أخطFFر سنن التكFFوين النفسي: أن الإنسان لا ينتقل
ةً واحدة، بل يسمح للخيط الأول أن بًا من الحرية إلى القيد دفع  غال
 يلتف لأنه ضFFعيف، ثم يستهين بالثFFاني، حFFتى يكتمFFل الحبFFل. قFFد
 يقول الكلمFFة الظالمFFة أول مرةٍ وضميره يقاومFFه، ثم يكررهFFا فتصير
ءًا من لغتFFه، ثم لا يعود يشFFعر أنهFFا ظلم. ومFFا  أسهل، ثم تصبح جز
لًا يختاره يتحول في النهاية إلى عادةٍ تقوده؛ ومن  كان في البداية فع
 لم يقطFFFع خيFFFط الشر في بدايتFFFه قFFFد يعجFFFز عن فFFFك حبله بعد

اشتداده.
حكم من الليف أو غيره، وقيل﴿مِنْ مَسَدٍ﴾ فُتل وأُ  ؛ والمسد ما 

 هو حبلٌ من ليف النخل شديد الفتل. والكلمة في صوتها ومعناهFFا
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ا للزينFFة، لًا ناعمً  تحمل إحساس الخشونة والقوة والالتFFواء؛ ليس حب
مٌ يلائم حمFFل الحطب ويلائم صورة العذاب.  بل حبلٌ مفتFFولٌ مُحك
فُتFFل صار  إن الليف حين تتفرق خيوطه يبدو ضعيفًا، فإذا جُمFFع و
 قFFادرًا على الربFFط؛ وهكذا جمعت امرأة أبي لهب أفعال العداوة

الصغيرة وفتلتها بالإصرار حتى صار لها من مجموعها قيد.
لًا إلا بعمليFFة فتFFلٍ متكررة؛ يلتFFوي الخيFFط  والمسد لا يصير حب
 حول الخيط، ثم يشFFتد بعضFFه ببعض. وفي هFFذا معنىً تأملي يضيء
ا في صورةٍ  طبيعة الباطل حين يستقر في النفس: فهFFو لا يأتي دائمً
 صريحةٍ واحدة، بFFFFل يفتFFFFل صاحبه بين شهوةٍ وكFFFFبرٍ وحسدٍ
 ومصلحة. قFFد يبدأ برفض الحFFق لأنFFه ثقيFFلٌ على النفس، ثم يبحث
 العقل عن مFFبررات الرفض، ثم تتحFFول المFFبررات إلى خطFFاب،
 والخطاب إلى خصومة، والخصومة إلى أذى، والأذى إلى هوية.
ا بسلسلةٍ صنع حلقاتها من تنازلاته  وفي النهاية يقف الإنسان مربوطً

المتتابعة.
 غير أن الآية لا تFFترك صورة الحبFFل في ميFFدان المجFFاز وحده؛
 فالحبل المذكور جزءٌ من خبر الجزاء الذي أخبر الله به، وقFFد حمله
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 المفسرون على حبل العذاب في الآخرة، كما ارتبط بعملها في حمل
 الحطب والشوك في الدنيا. والتأمل في مناسبة الصورة لا يجFFوز أن
 يلغي حقيقتها الغيبية؛ فنحن نؤمن بما أخبر الله، ونقف عند حدود
 علمنFFا بتفاصيله، ونرى في الوقت نفسه الحكمFFة الظFFاهرة في مجيء

الجزاء على هيئةٍ تناسب العمل.
 لقد حملت الحطب في الدنيا اختيFFارًا، فصار الحبFFل في جيFFدها
ءً؛ وكانت تسعى بالحزمFFة لتFFؤذي غيرهFFا، فغدت هي المربوطFFة  جزا
 بها. انقلبت من حاملةٍ تتحكم فيما تحمل إلى مقيدةٍ بما حملت؛ وهFFذا
 التحول يكشف وهم السيطرة الذي يصاحب الشر. يظن المFFؤذي
 أنFFه سيد أدواتFFه، وأنFFه يستطيع استخدامها ثم طرحهFFا مFFتى شFFاء،
 لكنه لا يرى أنها تترك أثرهFFا فيFFه وتنسج حوله قيFFودًا خفيFFة. من
 يستخدم الكذب يظن أنFFFه يملك الكذبFFFة، ثم يصبح محتاجًا إلى
 كذباتٍ أخرى لحمايتهFFا؛ ومن يستخدم الحقد يظن أنFFه يوجهFFه إلى

خصمه، ثم يجد أن الحقد هو الذي صار يوجه أيامه.
 إن كل شرٍّ يمنح صاحبه لحظFFFFة شFFFFعورٍ بالقوة، ثم يأخذ من
ئًا. الغضب للباطل يشFعر الإنسان أنFه قFادرٌ على الإيذاء،  حريته شي
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 لكنFFه يسلبه القدرة على الإنصاف؛ والكFFبر يمنحه لذة التعالي،
 لكنه يحرمه من نعمة الاعتFFذار؛ والحسد يجعله مشFFغولًا بإسقاط
 غيره، لكنه يحرمه من الاستمتاع بما في يده. وهكذا تتشكل الحبال
 الداخلية قبFFل أن يظهFFر الحبFFل في المصير. يظن الإنسان أنFFه يقيFFد

الآخرين بأذاه، بينما تتكون العقد حول قلبه.
 والتحرر الحقيقي ليس أن يفعل المFFرء مFFا يشFFاء بلا حدود، بFFل
 أن يملك القدرة على مقاومFFFة أسوأ مFFFا تشFFFتهيه نفسه. الذي لا
ا، وإن لم يمنعه أحد؛  يستطيع أن يكف لسانه عن النميمFFة ليس حرًّ
 والذي لا يقدر أن يتراجع عن الخصومة بعد ظهFFور الحFFق مقيFFدٌ،
 وإن بدا متسلطًا؛ والذي جعل المFال شرط كرامتFه صار عبFدًا لمFا
 يملك. أبFFو لهب وامرأتFFه ظهFFرا في مكة صاحبي قFFوةٍ وقFFدرةٍ على
 الحركة، لكن سورة المسد كشFFFفت الحبFFFال الخفيFFFة التي كانا

يمضيان بها إلى مصيرهما.
 وفي ذكر الجيFFFد تذكيرٌ بأن مواضFFFع التكريم الظFFFاهري لا تمنFFFع
 المهانFFة إذا فسدت النفس. العنFFق موضFFع رفFFع الرأس، وعلامFFة
 الاعتزاز، والإنسان المتكبر يمد جيده كأنه يعلن تفوقه على الناس؛
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 فإذا الحبل يحيط بالمكان الذي ظهر فيه الكبر. ليست المشFFكلة في
رّمFFه الله، بFFل في أن يرفعه ةً، فقد ك FFأن يرفع الإنسان رأسه كرام 
ءً على الحق واحتقارًا للخلق. ومن لم يخفض نفسه للحFFق قFFد  استعلا

تأتيه الحقيقة في صورةٍ تكسر وهم الرفعة الذي عاش به.
 إن التواضع ليس إذلالًا للنفس، بل تحريرٌ لهFFا من الحبFFل الذي
 ينسجه الكFFبر. المتواضFFع يستطيع أن يعترف، ولذلك يستطيع أن
ةً، فيستمر في الخطFFأ حFFتى FFيتغير؛ أما المتكبر فيرى الاعتراف هزيم 
 يهلك كي لا يقول: أخطFFأت. لقد كان يمكن لأبي لهب وامرأتFFه
 أن يقطعا طريق التباب بكلمة إيمانٍ وتوبFFة، لكن الكبرياء جعلهمFFا
 يفضFFلان الثبFFات على الباطFFل على الرجFFوع إلى الحFFق. ومFFا أقسى
 القيFFFد الذي يجعل الإنسان يرى النجاة أمامFFFه ثم يرفضها لأنهFFFا

تتطلب منه أن ينحني لله!
 والحبFFل في الآية مفFFرد، لكنFFه حصيلة خيFFوطٍ كثFFيرة؛ كما أن
 المصير واحد، لكنه حصيلة أيامٍ وأقFFوالٍ وأفعال. الإنسان يعيش
لًّا، لكن  عمره يومًا بعد يوم، وقFFد يظن أن كل يومٍ ينتهي مستق
عًا لتصنع سيرته. ليست السيرة مFFا يكتبFFه المؤرخFFون تُفتل م  الأيام 
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 فحسب، بFFل الحبFFل المعنFFوي الذي يجمFFع مFFا تفFFرق من اختياراتنFFا
 ويقدمه في صورةٍ واحدة. وحين يلقى الإنسان ربFFه يرى حياتFFه لا

كساعاتٍ متناثرة، بل كوجهةٍ مكتملة.
 ولهذا يحتاج المؤمن إلى مراجعة الخيFFوط قبFFل أن تصير حبFFالًا:
 أيُّ الأفكار يكررهFFا في نفسه؟ وأيُّ الكلمFFات اعتFFاد نقلهFFا؟ وأيُّ

 شعورٍ يسمح له أن يستقر؟ وأيُّ رفقةٍ تفتFFل معه أسباب الخير أو
نًا يمكن قطعه باستغفارٍ صادق،  الشر؟ فقد يكون الخيط الأول هي
 لكن تركه والإضافة إليه يحوّله إلى قيدٍ ثقيل. التوبة تقطFFع الحبFFل
لًا فحسب، بل تعيد للإنسان حريتFFه من  قبل أن يكتمل؛ لا تمحو فع

الهوية التي كان الذنب يصنعها له.
 وتقف الآية أمام افتتFFان الإنسان بالزينFFة الخارجيFFة، فتضFFع إلى
 جوار القلادة المحتملة حبل المسد. ليست كل قلادةٍ كرامFFة، ولا
 كل زينFةٍ دليFل سعادة، ولا كل جيFدٍ تحيFط بFه الجFواهر ناجيًا؛
 فرب عنقٍ خالٍ من الذهب لكنFFه انحFFنى لله فFFارتفع، ورب عنFFقٍ
 أثقلته الحلي لكنه استعلى على الحق فFFانتهى إلى القيFFد. قيمFFة الجيFFد
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 ليست فيما يحيط به، بل للذي يخضع له؛ فإن خضع لله تحرر من
عبودية الأشياء، وإن استكبر على الله صار أسير ما يزينه.

 وكم ينفFFق الإنسان من عمFFره في تحسين الصورة التي ستفنى،
 بينما لا يمنح باطنه إلا بقايا اهتمامFFه! يراقب أثر الزمن في وجهFFه،
 ولا يراقب أثر الحقد في قلبه؛ يقلقه أن تضيع زينته، ولا يقلقه أن
 تضيع رحمته؛ يختار ما يضعه على عنقه بعناية، ولا يسأل عمFFا يفتله
 كل يومٍ حول روحه. لا يذم القرآن عناية الإنسان بظFFاهره، وإنمFFا

يدعوه ألا يجعل الظاهر ستارًا ينسى وراءه الحقيقة.
 لقد أرادت امرأة أبي لهب أن تحط من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهت
 السورة بصورةٍ هي غايةٌ في الحFFط من كبريائهFFا: ليست سيدة
الة حطبٍ في جيFFدها حبFFل. غير أن مَّ ةً مرفوعة الجيFFد، بFFل حَ  قريشي
ا لم يكن لهFFا؛ بFFل كشFFف مFFا اختارتFFه  هFFذا الجFFزاء لم ينقصها حقًّ
 لنفسها حين جعلت كرامتها في معاداة أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. من طلب
 الرفعة بمقاومFFFة الحFFFق لم يجنِ إلا المهانFFFة، ومن ظن أن إهانFFFة
تُبنى من كسر  الآخرين ترفعه أخطFFأ معنى الرفعة؛ فالكرامFFة لا 

الناس، بل من خضوع النفس لله وصيانتها عن الظلم.
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 ويجتمFFع في الآية الفعل وأداتFFه وأثره: حمFFل الحطب فعلهFFا،
 والحبل أداتها، والجيFFد موضFFع أثرهFFا. وبذلك تغلق السورة الدائرة
 التي بدأتها باليدين: يدان تبتان في أولها، وجيدٌ يحيFFط بFFه الحبFFل في
 آخرهFFا؛ وبين اليFFد والجيFFد مFFالٌ ونارٌ وحطب. كأن الجسد كله
 دخل في شهادة العمل: اليد بطشت وجمعت، والجيد حمFFل القيFFد،

ا بما صنع. والإنسان صار محاطً
﴾لقد بدأت السورة بالفعل:  تْ بَّ تَ  ، وانتهت بالشيء:﴿

﴾  ؛ بدأت بحكمٍ على الحركة، وانتهت بصورةٍ ساكنةٍ محكمFFةٍ﴿مَسَدٍ
 لا انفلات منهFFا. في البFFدء يدان تتحركان في الأرض، وفي الختFFام
خٌ من الاختيFFار. وهFFذه  حبFFلٌ ثابتٌ في الجيFFد؛ وبين الحركFFتين تاري
 الحركة من النشFFاط إلى القيFFد هي قصة الشر نفسه: يبدأ بوعد

الإنسان بالقوة والحرية، وينتهي بسلب قوته وحريته.
 الشر يقول لصاحبه: افعل ما تشFFاء، لا تخضFFع لحFFق، لا تستمع
ا أنه يتحFFرر، ثم نًّ  لنصيحة، واجعل قدرتك قانونك؛ فيستجيب له ظا
 يكتشف أن الشهوات التي أطاعهFا صارت سادته، وأن الكبرياء
 التي دافFFع عنهFFا منعت عنFFه الرجFFوع، وأن العداوة التي اختارهFFا
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 التفت حFFول حياتFFه. إنFFه يخFFرج من عبودية الحFFق التي هي عين
 الكرامة، فيقع في عبودياتٍ لا تنتهي. والحبل في الجيد هو الصورة

المرئية لحقيقةٍ بدأت يوم توهمت النفس أن الاستكبار حرية.
 وفي المقابل، فإن العبودية لله تفك الحبال؛ لأنهFFا تحFFرر الإنسان
 من الحاجة إلى تعظيم الناس، ومن الخوف على صورةٍ زائفة، ومن
 التعلق بالمFFال، ومن عبودية الحقد. حين يعلم أن كرامتFFه من الله
 يستطيع أن يتواضع بلا شFFعورٍ بالنقص، ويعتFFذر بلا انهيFFار، ويعفFFو
 بلا مذلة، وينفFFق بلا خFFوفٍ مرضي، ويقبFFل الحFFق ولو جاء من
 خصم. لا يعود محتاجًا إلى حمFFل الحطب كي يثبت وجFFوده، لأنFFه

وجد معنى وجوده في القرب من ربه.
 إن الحبل قد يربFFط الحطب، لكنFFه يربFFط حامله كذلك؛ وهFFذه
 من مفارقFFات السورة الكFFبرى: مFFا حملتFFه المFFرأة لتقيFFد بFFه طريق
بًا  غيرهFFFا عاد قيFFFدًا عليهFFFا. كل مشروع ظلمٍ يحمFFFل في داخله انقلا
لًا؛ فFFالمراقب للنFFاس يصير أسير مراقبتهم، والمشFFوّه لسمعتهم  ممFFاث
نًا للكذب الذي صنعه، والمحFFFرض على الكراهيFFFة لا  يصير مرهو
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 يعود قادرًا على العيش من دون عدو. يضFيق العالم حوله حFتى لا
يبقى فيه إلا الحطب الذي يجمعه والنار التي يغذيها.

 وإذا كانت امرأة أبي لهب قد حملت الحطب المادي والمعنوي،
 فFFFإن الآية تدعونا إلى أن نسأل عن أحمالنFFFا الخفيFFFة. قFFFد يحمFFFل
رًا  الإنسان ذكرى إساءةٍ سنواتٍ طويلة، يضيف إليها كل يومٍ تفسي
ةً انتهى لًا يخنق سلامه. وقFFد يحمFFل خصوم  جديدًا، حتى تصير حب
 سببها، لكنFFه يرفض وضFFعها لأن هويتFFه ارتبطت بهFFا. وقFFد يحمFFل
 كلام الناس عنه، فيعيش عمره مقيدًا بنظراتهم. وليس كل حمFFلٍ
ا؛ بعض الأحمFFال لا يطلب الله منFFا الصبر على إبقائهFFا، بFFل  واجبً

يطلب أن نلقيها بالتوبة والعفو والثقة به.
ا للآخرين؛ لأن التخلص منFFه  لكن أخطر الأحمال مFFا كان ظلمً
 لا يكFFون بمجFFرد راحةٍ نفسية، بFFل برد الحقوق وتصحيح الأثر
 وطلب المغفFFرة. من حمFFل حطب فتنFFةٍ ثم أراد النجاة فليطفئ مFFا
 أشFFFعل مFFFا استطاع، وليصحح الكذب حيث نشره، وليجمFFFع
ا  القلوب التي أسهم في تفريقها. التوبة الصادقة ليست شعورًا خاصًّ
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 بين الإنسان ونفسه حين يتعلق الذنب بحقوق النFFاس؛ بFFل عمFFلٌ
يعاكس اتجاه الخطيئة.

دٍ﴾ لٌ مِنْ مَسَ هَا حَبْ يFFدِ فِي جِ ةً عن﴿   ليست صورةً منفصل
ةً في امرأةٍ معلومFFFة؛ إنهFFFا تحFFFذر من كل  حياتنFFFا، وإن كانت نازل
 خيFطٍ نسمح له أن يلتFف حFول الضFمير، ومن كل شرٍّ نظن أننFا
 نحمله بينما هو يحملنا، ومن كل زينFFةٍ خارجيFFةٍ تخFFدعنا عن حقيقة
 الباطن. وتخبرنا أن الإنسان سيظهر في النهاية لا كما أراد أن يراه

الناس، بل كما صنعته أعماله.
 لقد كان بوسعها أن تحمل إلى الناس كلمة رحمة، وأن تحمل عن
 زوجهFFFا حطب الكFFFبر بدل أن تحمله إليFFFه، وأن تجعل جيFFFدها
يُعطى عًا لله بدل أن يحيط بFFه قيFFد المصير؛ لكن الإنسان لا   خاض
الة الحطب، مَّ ةً عن اختياراتFFه. اختFFارت أن تكFFون حَ  نهايته منفصل
 فجاء الحبل في جيدها؛ واختار زوجها أن يكFFون لهبًا على الدعوة،
 فجاءت النFار ذات لهب؛ واجتمعا على الأذى، فجمعتهمFا السورة

في الوعيد كما جمعهما البيت في العداوة.
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 وهكذا تنتهي آيات سورة المسد، لكن أسئلتها لا تنتهي: مFFاذا
يُستخدم المFFال؟ وأي نارٍ مَ   تفعل اليFFد بمFFا مُنحت من قFFوة؟ وفي
 يغذيها القلب؟ ومن يعين الإنسان في بيتFFه: أيعينFFه على النجاة أم
 يحمل إليه الحطب؟ وما الخيوط التي يفتلهFFا كل يومٍ حFFول روحه؟
 إنها سورةٌ من خمس آيات، لكنها تعرض سيرة سقوطٍ كاملة: يدٌ
 امتFFدت، ومFFالٌ اجتمFFع، ونارٌ انتظFFرت، وحطبٌ حُمFFل، وحبFFلٌ

اشتد.
 ومFFا يزال وراء التFFدبر التفصيلي فصلٌ جامعٌ نرى فيFFه وحدة
 السورة، وهندستها الداخليFFة، وقوانينهFFا الكFFبرى في النسب والمFFال
 والزواج والإعلام الأخلاقي والمصير؛ ثم تأتي الخاتمة لتعيFFد صوت
 السورة إلى قلب القارئ: ليست المسألة أن نعرف كيف هلك أبFFو
 لهب وامرأته، بل أن نعرف كيف ننجو نحن من اليد التي تتبFFاب،

يُفتل. والمال الذي لا يغني، والحطب الذي يُحمل، والحبل الذي 
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الفصل السادس
مَسَدِ لْ فِي سُورَةِ ا بَابِ   تَّ ةُ ال  نْدَسَ هَ

 حين تنهار حصون القوة واحدًا بعد آخر ولا يبقى للإنسان إلا
حقيقة اختياره

ةً آية، يحFFق لنFFا أن نعود إليهFFا  بعد الوقوف مFFع آيات السورة آي
لًا متجاورةً ولا مشاهد متفرقة؛ فسورة ءً واحدًا، لا جم  بوصفها بنا
 المسد، على قصرها، محكمFFFFةٌ إحكام دائرةٍ تبدأ بالحركة وتنتهي
 بالقيFFد، وتفتتح بيFFدين تعملان وتنغلق على جيFFدٍ يحيFFط بFFه الحبFFل.
 وبين اليFFد والجيFFد تمFFر السورة بالمFFال والكسب والنFFار والحطب،
ةَ قFFوةٍ ةَ بيتٍ كامFFل، وشFFبك  لتصوغ في خمسة مقاطع قصيرة سير
ةَ إنسانين جمعتهمFFا القرابFFة الزوجيFFة  اجتماعية، ومسارَ عداوة، ونهاي

كما جمعهما الإصرار على الباطل.
 إنها لا تروي كل ما فعله أبو لهب، ولا تجمع أخبFFار أيامFFه، ولا
 تستقصي صور أذاه؛ لأن القرآن لا يحتFFاج إلى كFFثرة التفاصيل
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ةً  ليصيب جFFFوهر الشخصية. قFFFد يكتب المFFFؤرخ صفحاتٍ طويل
لًا، ثم تأتي آيةٌ واحدة فتضFFع اليFFد على المركز الخفي  ليصف رج
 الذي يفسر كل شيء. لقد اختصر القرآن أبا لهب في وجهتFFFه:
 يدان تعملان ضFFد الحFFق، ومFFالٌ يتFFوهم صاحبه أنFFه يحميFFه، ونارٌ
 تنتهي إليهFFا الحركة. واختصر امرأتFFه في وظيفتهFFا: تحمFFل الحطب،

وفي جيدها الحبل الذي يناسب حملها.
فًا للمعنى، بل تكثيفٌ له؛  هذه القدرة على الاختصار ليست حذ
 فكل كلمةٍ في السورة تفتح دائرةً واسعة. »اليFFدان« تحملان معنى
 القوة والعمFFFل والكسب، و»المFFFال« يحمFFFل معنى الحصانة
 والاستغناء، و»اللهب« يصل الكنيFFة بالمصير، و»الحطب« يجمFFع
 الأذى المادي والتحريض المعنوي، و»المسد« يجمFFع الربFFط والحمFFل
 والقيFFد. لا توجد كلمFFةٌ محايدة في هFFذا البنFFاء؛ كل لفظFFةٍ تFFؤدي
ةً في رسم الشخصيتين، وفي الوقت نفسه تتصل بما قبلهFFا ومFFا  وظيف

ةً واحدة. بعدها حتى يبدو المشهد كله قطع
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سورة الشخص ونموذج الإنسان
 نزلت السورة في أبي لهب وامرأته، وتعيين الشخصين جزءٌ من
 معناها لا يجوز إلغاؤه؛ فالقرآن لا يتحFFدث هنFFا عن شرٍّ غامضٍ بلا
فًا بكنيته، ويشير إلى امرأتFFه، ويعلن لًا معرو  أصحاب، بل يسمّي رج
 مصيرهما. إن للشر فاعلين، وللمواقFFف أسماء، والمسؤولية لا تذوب
يُنسب  في عبFFاراتٍ عامFFةٍ تسمح للجميFFع بالفرار. ومن العدل أن 
يُنسب الخير إلى أهله، وأن لا يتحول الكلام  الفعل إلى صاحبه كما 

عن السنن إلى ستارٍ يخفي الأيدي التي صنعت الألم.
 لكن تعيين أبي لهب لا يحبس السورة فيه؛ فFFالقرآن حين يذكر
ةً يفتح منهFFFا لّد من خلاله نموذجًا، وحين يعرض واقع ا يخ  شخصً
ل كل إنسانٍ  نافFFذةً على قFFانون. أبFFو لهب فFFردٌ معلوم، لكنFFه يمثّ
 عرف الحFFFق ثم حاربFFFه لأن قبوله يهFFFدد كبرياءه أو مصلحته؛
 وامرأته فردٌ معلوم، لكنها تمثل كل من جعل قربFFه من صاحب
يٌّ حملته ةً لتزيينه والإعانة عليه. والحطب حطبٌ حقيق  الباطل وسيل
 في سياق أذاها، وهFFو كذلك صورةٌ متجددة لكل كلمFFةٍ تحمFFل نار

الخصومة من قلبٍ إلى قلب.
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 لا يكون وفاء التفسير بأن نقصر الآية على لحظتها حتى لا تعود
 قادرةً على مخاطبتنا، كما لا يكون عمق التFFدبر بأن نمحFFو أبا لهب من
 السورة ونحوّله إلى رمزٍ لا تاريخ له. الطريق الصحيح أن نثبت
 الأصل ثم نبصر الامتداد؛ نعرف فيمن نزلت، ولمFFاذا نزلت، ومFFا
 دلالة ألفاظهFFFFا، ثم نسأل: أين يتكرر هFFFFذا الموقFFFFف في النفس

ا في أثره. يًّ نًا لسياقه وح والمجتمع؟ بذلك يبقى النص أمي
 إن أبا لهب لم يتحFFFFول إلى نمFFFFوذجٍ لأنFFFFه كان الخصم الوحيFFFFد
 للدعوة؛ فقد عاداهFFا كثFFيرون ثم أسلم بعضهم وحسن إسلامه،
 وإنمFFا صار صورته القرآنيFFة بسبب الإصرار الذي أغلق عليFFه باب
 الرجوع حتى انتهى عمره. المشكلة ليست أن يكون للإنسان مFFاضٍ
 مظلم؛ فما أكثر من أضاءت التوبة ماضيهم، بFFل المشFFكلة أن يجعل
ةً يدافع عنهFFا. الفFFارق بين التFFائب والهالك ليس أن  من الظلمة هوي

الأول لم يخطئ، بل أنه لم يمنح خطأه الكلمة الأخيرة في حياته.
انهيار دوائر الحماية

 تتحرك السورة عبر دوائر الحماية التي ظن أبو لهب أنهFا تحيFط بFه،
ةً بعد دائرة. كان له جسدٌ قFFوي ويدان تعملان،  ثم تسقطها دائر
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﴾فسقطت القدرة في قوله:  هَبٍ لَ بِي   يَدَا أَ تْ  بَّ تَ  . وكان له مFFالٌ﴿
هُومكاسب، فسقطت الحصانة الاقتصادية في قوله:   نَىٰ عَنْ غْ ا أَ  ﴿مَ

﴾ هُ وَمَا كَسَبَ لُ مَا  . وكان له نسبٌ قريب من النFFبي صلى الله عليه وسلم، فلم تمنحه
ةً أو أخلاقيFFFة. وكانت له زوجةٌ تشFFFاركه ةً عقدي  القرابFFFة حصان
ةً للذنب.  وتعينه، فلم تتحول الشراكة إلى نجاة، بل صارت مضFFاعف
 وكان له اسمٌ وكنيFFةٌ ومكانFFةٌ بين قومFFه، فFFانقلبت الكنيFFة نفسها

ةً إلى النار التي سيصلاها. إشار
نًا من حصونه الوهميFFة إلا هدمتFFه.  وهكذا لم تترك السورة حص
 اليFFFد لا تنصر، والمFFFال لا يغني، والنسب لا يشFFFفع لمن حارب
 الحFFFق، والزوجة لا ترد المصير بFFFل تشFFFاركه، والاسم لا يحفFFFظ
 لصاحبه الصورة التي أرادها. بقي الرجل بعد سقوط هFFذه الدوائر
يًا إلا من عمله، وهذه هي الحال التي سيقف بهFFا كل إنسانٍ  عار
رّدنا منها ويأخذنا  أمام الله؛ فالموت لا ينقلنا بأموالنا وألقابنا، بل يج

بما صرنا إليه من خلال استعمالها.
 كان يمكن لكل دائرةٍ من هFFذه الدوائر أن تكFFون سبب نجFFاة:
يُبذل في حماية المستضFFعفين، والقرابFFة  اليد تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، والمال 
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نًا على الإيمFFان، والاسم  تتحول إلى مروءةٍ ووفاء، والزواج يصير عو
ا في ذاتهFFFFFا، لَّد في سجل السابقين إلى الخير. النعم لم تكن شرًّ خ  يُ
 لكن الوجهة قلبتها شواهد إدانة. وهFFذا من أعمFFق قFFوانين السورة:
رًا حFFتى يحسن توجيههFFا، وأن  أن النعمFFة لا تضFFمن لصاحبها خي
تُستخدم في  أعظم الخسارات قFFFد تنشFFFأ من أعظم العطايا حين 

مقاومة غايتها.
 اليد نعمة، لكنها تبت حين تمتد إلى الظلم؛ والمFال نعمFة، لكنFه
 يعجFFز حين يتحFFول إلى مصدر استغناءٍ عن الله؛ والقرابFFة نعمFFة،
ةً إذا زادت المعرفFFة ولم تزد الإيمFFFان؛ والزواج FFا تصبح حجFFFلكنه 
 نعمة، لكنه يغدو تحالفًا على الإثم إذا غابت عنه التقوى؛ واللسان
 نعمFFFة، لكنFFFه يصير حامFFFل حطبٍ إذا نقل الأحقاد. ليست
الخسارة أن تقل النعم، بل أن تكثر ثم تقود صاحبها إلى غير الله.

 ولذلك فإن سورة المسد لا تقدم صورة فقيرٍ دفعه الحرمFFان إلى
 الغضب، بل صورة رجلٍ اجتمعت له أسباب القوة ثم فشFFل في
 امتحانهFFا. وهFFذا يبدد الوهم الذي يربFFط النجاح الأخلاقي بكFFثرة
 الوسائل؛ فقد يملك الإنسان كل مFFا يعينFFه على الخير ثم يستخدمه
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قًا فيبلFFFغ بFFFه مFFFا لا تبلغه ا صاد  في الشر، وقFFFد لا يملك إلا قلبً
 الثروات. لا يقيس الله الإنسان بمقدار مFFا وضFFع في يده، بFFل

بالطريقة التي استجاب بها لما وُضع فيها.
حين تصبح النعمة حجة

ةً عظيمFFة؛ فقد FFةً معرفي FFبي صلى الله عليه وسلم نعمFFرب أبي لهب من النFFكان ق 
 عرفFFFه قبFFFل النبFFFوة، وخبر صدقه وأمانتFFFه، ولم يحتج إلى قطFFFع
 الصحارى ليسأل عن سيرته. كان النور قد خرج من بيته الكبFFير،
 والحجة تمشي أمام عينيه، لكن القرب الذي كان يمكن أن يقوده
تُشكر لا ةً حين اختار العناد. فالنعمة إذا لم   إلى السبق زاده مسؤولي

تبقى محايدة؛ قد تتحول إلى حجةٍ على من عرف قدرها ثم جحدها.
بًا من مواطن الفضFFل، رًا ما يحسدون من عاش قري  والناس كثي
 ويظنون أن القرب المكاني أو الزمني يكفي لصناعة الإيمFFان؛ لكن
 سورة المسد تكشFFف أن القلوب هي التي تقطFFع المسافة الأخيرة.
بًا، ولم يره بقلبه؛ وسمع الدعوة، لكنه لم  رأى أبو لهب النبي صلى الله عليه وسلم قري
 يسمعها بروحٍ متجFFردة؛ وعرف صدق الداعي، لكنFFه لم يحتمFFل
 مقتضى الدعوة. إن المعرفة التي لا يصحبها إخلاص قد تتحFFول إلى
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 أداةٍ أشد في الخصومة؛ لأن صاحبها يعرف من أين يدخل، وأين
يؤلم، وكيف يشوه.

 ليس كل من عرف الحقيقة أحبها، وليس كل من أدرك قFFوة
لّم له؛ فالعقل لا يعمFFل في فFFراغ، بFFل تحيFFط بFFه رغبFFات  الدليل س
رًا، لكن  النفس ومصالحها ومخاوفهFFFا. قFFFد يكFFFون الدليل ظFFFاه
ل  الاعتراف به يستلزم التواضع، ورد المظالم، وتغيير الموقFFع، فيفضّ
 الإنسان إنكار مFFا رأى على دفFFع ثمن الاستجابة. ومن هنFFا كان
ا للانتفاع الكامFFل بالمعرفFFة؛ فFFالقلب المتكFFبر  التطهر الأخلاقي شرطً

يستطيع أن يحوّل أوضح البراهين إلى موضوع جدلٍ لا ينتهي.
 لقد عاصر أبFFو لهب نزول السورة، وسمع أو استطاع أن يسمع
 القرآن يعلن أنه سيصلى نارًا ذات لهب، ثم مضى على موقفه حFFتى
 مات عليه. وبقي إصراره تصديقًا للخبر الذي أراد تكذيب صاحبه.
ا للتشFFويش، لكنFFه لم عي الإيمFFان بلسانه طلبً  كان يستطيع أن يدّ
ةً لم لًا قFFد بلFFغ درج  يفعل؛ كأن تكوينه النفسي الذي اختFFاره طFFوي
 يعد معهFFا قFFادرًا حFFتى على تمثيFFل الخضFFوع للحFFق. وهنFFا يظهFFر أن
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يّق باختياراتFFه المتكررة مساحة  الإنسان، مع بقاء مسؤوليته، قد يض
ا على باب قلبه. رجوعه، حتى يصبح الكبر حارسً

من القوة إلى القيد
 تبدأ السورة باليFFدين، واليFFد رمز القدرة على الفعل، وتنتهي
 بالحبFFل، وهFFو رمز تقييFFد القدرة على الحركة. في أولهFFا إنسانان
 يتحركان لإيذاء الدعوة، وفي آخرها صورةٌ ساكنةٌ للعجFFز والمهانFFة.
 هذه الرحلة من اليد إلى الحبل تختصر طبيعة الشر: يبدأ بوعد القوة
 وينتهي بالقيFFد، ويغري الإنسان بأنFFه سيجعله قFFادرًا على فFFرض

إرادته، ثم يسلبه القدرة على السيطرة على نفسه.
زٌ  المتكبر يظن أنFFه أقFFوى لأنFFه لا يعتFFذر، لكنFFه في الحقيقة عاج
ةً لمواجهة  عن قول كلمةٍ تحرره؛ والحاقد يظن أن حقده يمنحه طاق
 خصمه، لكنFFه يصبح مقيFFدًا بذكره؛ والبخيFFل يظن أن الإمساك
مّام يظن أنه يتحكم  يحفظ له ماله، لكنه يصير أسير الخوف عليه؛ والن
 في العلاقات بما ينقله، ثم لا يعود قادرًا على الحياة في بيئةٍ يسودها
 السلام. هكذا تعمل الحبال الأخلاقية: لا تظهر فجأةً حول الجيد،

بل تبدأ خيطًا داخل الإرادة.
97



 وكان أبو لهب يظن أن يديه قادرتان على إيقاف الدعوة، ولم ير
 أنه بمدهما إلى الأذى كان ينسج أسباب تبابهمFا. وكانت امرأتFه
 تظن أنهFFا تحمFFل الحطب لتضFFيق الطريق على النFFبي صلى الله عليه وسلم، ولم تر أن
 الحبFFFل الذي تجمFFFع بFFFه الحطب يتقدم في الصورة القرآنيFFFة نحFFFو
 جيدها. الإنسان القصير النظFر يرى أثر فعله في ضحيته، أمFا الوحي
 فيريه الأثر العائد إليFFFه؛ يرى الشFFFوكة في قFFFدم المظلوم، ثم يرينFFFا

الحبل في عنق الظالم.
 وهذا لا يعني أن كل مظلومٍ ينجو من ألم الدنيا، ولا أن الشر لا
 يترك فيه جراحًا؛ لكن الجFFرح الذي يصنعه الظFFالم في جسد غيره
 ليس كل قصة الفعل. هناك جرحٌ أعمFFق يصنعه في إنسانيته هFFو،
يُغلق بسكوت  وهناك قيدٌ يلتف حول روحه، وهنFFاك حسابٌ لا 
 الضحية أو عجز القضاء الأرضي. إن الله لا يترك الألم الإنساني بلا

معنى، ولا يسمح للظلم أن تكون له الكلمة الأخيرة.
البيت بوصفه مضاعِفًا للوجهة

ا؛ إنFFFه  تكشFFFف السورة أن الزواج لا يخلق الصلاح تلقائيًّ
 يضFاعف الوجهFة التي يختارهFا الزوجان. إذا اجتمعا على الإيمFان
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 صار كل واحدٍ منهمFFا قFFوةً تدفع الآخر إلى النجاة، وإذا اجتمعا
ةً على الباطFFل. بيت  على الكبر أعطى كل منهما الآخر جرأةً إضافي
يًا من التوافق؛ بل كانت فيه درجةٌ عاليةٌ من  أبي لهب لم يكن خال
ءًا  التوافق، لكنها كانت على عداوة الحق، ولذلك صار اتفاقهما جز

لًّا لها. من المأساة لا ح
 كم من بيتٍ يتفاخر أهله بأنهم متفقون، من غير أن يسألوا: على
 ماذا؟ فالاتفFFاق قيمFFةٌ تابعةٌ للغاية؛ وقFFد يكFFون الخلاف الصادق
ا أشرف من انسجامٍ كامFFFلٍ على الإثم. ليست  الذي يردع ظلمً
 الزوجة الصالحة من توافق زوجها في كل شيء، بل من تعينه على
 طاعة الله وتحجFFزه عن الظلم، وليس الزوج الرحيم من يزين لزوجه

كل رغبة، بل من يحميها من أن تستسلم لأسوأ ما فيها.
 لو أن واحدًا من الزوجين في بيت أبي لهب امتلك شجاعة
لًّا تًا يفتح في الجFFدار نافFFذة؛ لكن ك  المراجعة، لربمFFا أصبح صو
 منهما قوّى جدار الآخر. وهكذا تكشف السورة أثر الدوائر القريبة
ا من التوبFFة، ثم تأتيFFه كلمFFةٌ من  في المصير: قد يكFFون الإنسان قريبً
عًا إلى الظلم، فيجد  شخصٍ يحبه فتثبته على الخطأ؛ وقFFد يكFFون منFFدف
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 في بيته من يقول له: اتFFق الله، فيFFتراجع. ليست الكلمFFات المنزليFFة
 صغيرة؛ فكثيرٌ من القرارات الكFبرى تنضFج في المساحة التي لا

يراها الناس.
 إن أجمFFFFFل مFFFFFا يقدمFFFFFه الزوجان أحدهما للآخر ليس الراحة
 وحدها، بل الأمان الأخلاقي؛ أن يعرف كل واحدٍ منهمFFا أن في
نًا لن يزين له الباطFFل، وعينًا ترى بًا لن يبيعه الوهم، ولسا  البيت قل
 سقوطه قبل أن يراه النFFاس. الحب الذي يكتفي بمواساة الإنسان
 بعد الخسارة أقFFل من الحب الذي يمنعه من صناعة الخسارة.
 والرحمFFFة ليست أن نFFFترك من نحب يسير إلى النFFFار باسم احترام
نًا له على  اختياره، بل أن ننصحه بصدقٍ وأدب، ثم لا نكFFون عو

الإثم.
 وتضع السورة كل بيتٍ أمام سؤال: مFFا الذي نحمله إلى بعضFFنا؟
 هل نعود من العالم بحطب الخصومات، فنملأ بFFه مجالسنا، ونربي
 عليه أبناءنا، ونجعل الغيبFFة مFFادة تسليتنا؟ أم نحمFFل إلى البيت مFFاء
لّم النفوس الإنصاف؟  الرحمة، فنطفئ الغضب، ونحسن الظن، ونع
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 قد يتحدد مصير البيت بنوعية المواد المعنوية التي يدخل بهFFا أفFFراده
كل مساء.

اقتصاد الحطب وصناعة العداوة
يُستهلك وحده، بFFFFل جزءٌ من ئًا   الحطب في السورة ليس شي
يُلقى فيهFFا، وغايةٌ  دورةٍ كاملة: هنFFاك من يجمعه، ومن يحمله، ونارٌ 
يُراد بهFFFا الإحراق. وهFFFذه صورة دقيقة لاقتصاد العداوة في  
 المجتمعات؛ فالفتن لا تعيش بموقFف شخصٍ واحد، بFل بشFبكةٍ من
 الأدوار: أحدهم يختلق، وثانٍ ينقل، وثالث يضخم، ورابع يمFFول،

وخامس يبرر، وجمهورٌ يستهلك الحطب ثم يطلب المزيد.
 وقFFد يبدو بعض المشFFاركين بعيFFدين عن الفعل المباشر، لكن

﴾السورة تمنح الناقل وصفه المستقل:  حَطَبِ  ةَ الْ لَ ا مَّ  . من يحمFFل﴿حَ
 الوقFFود إلى النFFار شريكٌ في بقائهFFا، وإن لم يكن أول من أشFFعلها.
 وهFFذه قاعدة أخلاقيFFة بالغة الأهميFFة في زمنٍ اتسعت فيFFه وسائل
ئًا مما حمله إلى النFFاس، ا بري  النقل والنشر؛ فليس كل من ضغط زرًّ
ءً من السؤال عن الصدق والعدل  وليس القول: »أنا ناقل« إعفFFا

والأثر.
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 الخبر الكاذب حطب، ونصف الحقيقة حطب، والعنFFFFوان
 المصنوع لإثارة الغضFFFFب حطب، وإعادة نشر الإهانFFFFة حطب،
 والاجتزاء الذي يضFFع كلام الإنسان في غير سياقه حطب. وقFFد
 يحمل المرء الحطب بحجة الدفاع عن قيمةٍ نبيلة، لكن الغاية المعلنFFة
 لا تطهFFر الوسيلة الفاسدة. الحFFق لا يحتFFاج إلى الكذب لينتصر،
خFFدم بالظلم، والدفاع عن الدين لا يكFFون بانتهFFاك مFFا  والعدل لا يُ

أمر به الدين من تثبتٍ وإنصاف.
لًّا؛ يعيش من ا مستق عًا إيجابيًّ ال الحطب لا يملك مشرو  إن حَمَّ
 حرارة النFFFار التي يغذيها، ولذلك يخشى انطفاءهFFFا. إذا هFFFدأت
 الخصومة بحث عن كلمFةٍ قديمFة، وإذا تقارب النFاس ذكّرهم بمFا
 يفرقهم، وإذا ظهر عذرٌ أخفاه؛ لأن وظيفته الاجتماعيFFة مرتبطFFةٌ
 ببقاء الحريق. وهذا لونٌ من الإفلاس الروحي: أن لا يجد الإنسان
ةً إلا في صناعة الأعداء، ولا يشFFعر بحضFFوره إلا حين FFلنفسه قيم 

تضطرب القلوب.
ةً تحFFيي، FFل كلمFFةً أخرى؛ يحم  أمFFا صاحب الرسالة فيحمFFل مFFاد
نًا يثبت. ولهFFذا كانت المفارقFFة بين ةً تجمع، ويقي مًا يضيء، ورحم  وعل
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 النFFبي صلى الله عليه وسلم وامرأة أبي لهب مدهشFFة: هFFو يحمFFل وحيًا من السماء،
ا من الأرض؛ هFFو يفتح للإنسان طريق النجاة،  وهي تحمFFل حطبً
 وهي تضع في طريقه الشوك؛ هو يصبر على الأذى ليخFFرج النFFاس
 من النار، وهي تزيد نار العداوة وقودًا. ثم بقي مFFا حمله النFFبي نFFورًا

للعالمين، وبقي ما حملته وصفًا لخسارتها.
الزمن المطوي بين الحكم والمصير

 : ﴾في السورة حركة زمنية دقيقة؛ تبدأ بفعلٍ ماضٍ تْ بَّ تَ  ، ثم﴿
نَىٰ﴾تنتقل إلى نفيٍ بصيغة الماضي:  غْ ا أَ  ، ثم تفتح المستقبل:﴿مَ

لَىٰ﴾  يَصْ  ةً: ﴿سَ FFFلٌ مِنْ، ثم تعرض صورةً ثابت هَا حَبْ يFFFدِ فِي جِ ﴿ 
دٍ﴾  . كأن الزمن كله قFFFد انطFFFوى أمFFFام علم الله: الهلاك قFFFدمَسَ

تُصلى، والحبFFل حاضرٌ في  تقرر، والمFFال قFFد ثبت عجFFزه، والنFFار س
الصورة الأخيرة.

 كان الإنسانان مFFFا يزالان في الدنيا حين نزلت السورة، لكن
 القرآن لم ينخFFدع بالحاضر الظFFاهر؛ نظFFر إليهمFFا من نهاية الطريق.
 وهذه الرؤية القرآنية تمنح المؤمن قدرةً على مقاومة سطوة اللحظFFة؛
 فلا يظن أن الذي يراه الآن هو الحقيقة كلها. قFFد يرى يد الباطFFل
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﴾تعمل، لكنه يسمع:  تْ بَّ تَ رًا، لكنFFه يسمع:﴿  ؛ ويرى المFFال كثFFي
نَىٰ﴾ غْ ا أَ  ؛ ويرى صاحبه بعيFFدًا عن العقوبFFة، لكنFFه يسمع:﴿مَ
لَىٰ﴾  يَصْ  .﴿سَ

لّمنا أن الأشياء قد تكون قد سقطت في ميزان الحقيقة  الوحي يع
عًا مFFا قFFد يحمFFل موتFFه  قبل أن تسقط في ميFFدان الحس، وأن مشرو
 في داخله وهو ما يزال يملأ الدنيا ضجيجًا. ليست الحياة بعد صدور
 أسباب الهلاك دليل عافيFFة، كما أن ضFFعف أهFFل الحFFق في مرحلةٍ
لًا على مFFوت رسالتهم. العين ترى المقطFFع،  من المراحل ليس دلي

أما خبر الله فيكشف القصة.
 ومن هنا يتولد الصبر الواعي؛ لا صبر العاجز الذي يهFFرب من
تُقاس بساعةٍ أو  الواقع، بل صبر من يعمل وهو يعلم أن النتFFائج لا 
لًا في  جيFFFFFFل. لم يكن النFFFFFFبي صلى الله عليه وسلم بحاجةٍ إلى أن يرى أبا لهب ذلي
 اللحظة نفسها ليوقن بخسارته؛ كان معه حكم الله، وهFFو أصدق من
 كل صورةٍ عابرة. ومن ثبت على هFFذا اليقين لم يفتنFFه تأخر النصر،
 ولم يدفعه الألم إلى تقليFFد أخلاق خصمه؛ لأنFFه يعلم أن الوسيلة
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 جزءٌ من المصير، وأنFFFه لا يجFFFوز أن يحمFFFل الحطب باسم مقاومFFFة
الي الحطب. مَّ حَ

النسب حين يفقد معناه الروحي
 في السورة مفارقة مؤلمة بين قرب النسب وبعد المصير. أبFFو لهب
 عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في السورة أبعد النFFاس عن طريقه؛ والقرابFFة
ةً للنصرة صارت شFFاهدًا ةً مضFFاعف  التي كان ينبغي أن تمنحه فرص
 على عنFFاده. وهنFFا يحFFرر القرآن الإيمFFان من أن يتحFFول إلى امتيFFازٍ
 عائلي أو هويةٍ موروثةٍ بلا مضFمون. يمكن للإنسان أن ينتسب إلى
حًا، وأن يحفFFظ أسماء آبائFFه ولا يحمFFل  بيتٍ صالح ولا يكFFون صال

ةً بينما يفرغها سلوكه من معناها. ةً عظيم قيمهم، وأن يرفع راي
 ليس الانتساب إلى أهFFFل الخير قليFFFل القيمFFFة؛ فهFFFو نعمFFFةٌ
 ومسؤولية، لكنه لا يقوم مقام العمFFل. من وُلد في بيئة إيمFFانٍ قFFد
تُقدم لغيره، ولذلك لا يصح أن يجعل النعمFFة قُدمت إليه فرصٌ لم   
ةً تستوجب الشFFكر. وإذا FFا أمانFFل ينبغي أن يراهFFةً للغرور؛ ب  مFFدعا
بًا يمنع صاحبه  تحول الانتساب إلى شعورٍ بالحصانة، فقد يصبح حجا

من رؤية تقصيره.
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 وقد يكون البعيد عن بيوت الفضل أصدق طلبًا له؛ لأنFه يأتيFه
 مختارًا بعد بحثٍ وكلفة، بينما يألف القريب النعمFFة حFFتى لا يعود
 يراها. الألفة قFFد تحجب الجلال؛ يسمع الإنسان القرآن كل يوم
 فلا يهتز له، ويرى الصالحين من حوله فيتعامFFل مFFع فضFFلهم كجFFزءٍ
ةً واحدة فتفتح له حيFFFاةً  عادي من المشهد، بينمFFFا يسمع آخر آي
 جديدة. ولهFFذا يحتFFاج القريب إلى أن يجFFدد بصره، وأن لا يجعل

الاعتياد يسرق منه الدهشة والامتنان.
 إن قيمFFة النسب أن يحمFFل الإنسان مFFا فيFFه من خير، لا أن
مًا للارتفFFFاع على النFFFاس. وإذا خالف المFFFرء قيم من  لَّ   يستعمله سُ
ةً عليFFه؛ لأنFFه عرف المثFFال ثم FFينتسب إليهم، فقد يصبح انتسابه حج 
ا من نبي الرحمFFة، لكنFFه اختFFار  أعرض عنFFه. وكان أبFFو لهب قريبً
بًا من بيت النبوة، لكنه اختار محاربة الوحي؛ فصار  القسوة؛ وقري

قربه الجسدي كاشفًا لعمق بعده الروحي.
المال الذي لا يعبر

 تقف الآية الثانيFFة في قلب السورة كجFFدارٍ حاول أبFFو لهب أن
ايقيمFFه بين عمله ومصيره، لكنFFه انهFFار:  هُ وَمَ لُ مَا هُ   نَىٰ عَنْ غْ ا أَ  ﴿مَ
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﴾  . وقدمت السورة المال على النار لتكشف حدود السلطةكَسَبَ
 المادية؛ فالمال يعمFFل في عالم الأسباب التي خلقهFFا الله، لكنFFه لا
 يتجاوزهFFا إلى تغيFFير حكم الله. يستطيع أن يشFFتري وسائل كثFFيرة،
ةً دنيوية، لكنFه لا يلغي Fلكنه لا يشتري البراءة؛ وقد يؤخر مواجه 

الحساب.
 ومشFFFFكلة أبي لهب لم تكن أنFFFFه امتلك، بFFFFل أنFFFFه استمد من
مًا بالاستغناء، وجعل المال في خدمة العداوة. فالمFFال  الامتلاك وه
 الذي يمر عبر يدٍ شاكرةٍ يصير رحمة، والذي يمر عبر قلبٍ متكبرٍ قد
ةً  يصير وقFFودًا للطغيFFان. الثروة تكشFFف مFFا في النفس وتمنحه قFFدر
عت دوائره، وإن كان  على الظهFFور؛ فFFإن كان في القلب خير وسّ

فيه شر أعطته أدواتٍ أوسع.
ا عن الرقم وحده، بFل عن المعنى يُسأل صاحب المFال يومً  ولا 
 الذي صنعه بFFه: أيُّ جائعٍ أطعم؟ وأيُّ كرامFFةٍ صان؟ وأيُّ باطFFلٍ
 موّل؟ وأيُّ مظلومٍ أعان؟ فالمال زمنٌ وجهدٌ وقدرةٌ مجمFFدة، وحين
رًا ءًا من حياته إلى أثر. إما أن يصنع بFFه أث  ينفقه الإنسان يحول جز

يسبقه إلى الله، وإما أن يتركه خلفه ثم يمضي بحسابه.
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﴾ويشمل  بَ ا كَسَ   كل مFFا ضمه الإنسان إلى دائرة قوتFFه:﴿وَمَ
ةً، وسمعة. وهي كلها تقف عند الحFFد عًا، وخبرةً، ومكان  ولدًا، وأتبا
 نفسه؛ قFFد تعين في الدنيا، لكنهFFا لا تغني عن حقيقة العمFFل. لا
 يستطيع الكاتب أن يحتمي بعدد قرائFFه إذا خان الكلمFFة، ولا العالم
 بكFFثرة تلاميFFذه إذا كتم الحFFق، ولا القائد بأتباعه إذا قFFادهم إلى
 الظلم. كل مكسبٍ لا يصحبه صدقٌ يمكن أن يتحFFول من وسيلة

رفعةٍ إلى شاهد إدانة.
تناسب العمل والجزاء

ةً عن  أبرز مFFا يطبFFع السورة أن الجFFزاء فيهFFا ليس صورةً غريب
 العمل، بل يجيء من جنسه: اليد التي صنعت الشر تبت، والمFFال
الة مَّ تُمFFد عليFFه عجFFز، وأبFFو لهب يصلى نارًا ذات لهب، وحَ  الذي اع
رًا بين الدنيا والآخرة  الحطب صار في جيدها الحبل. إن هناك تناظ
 يكشف وحدة الميزان؛ فما يزرعه الإنسان هنFFا لا يختفي، بFFل يعود

إليه في صورةٍ تناسب حقيقته.
 وهذا التناسب يجعل الحيFاة الأخلاقيFة أكFثر وضFوحًا؛ فFالخير
ةً لا صلة بينها وبين مصير الإنسان، والشر ليس  ليس أوامر متفرق
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 محظوراتٍ اعتباطية، بل لكل منهما أثرٌ في تكFFوين النفس ونهايتهFFا.
 حين يأمر الله بالصدق فهFFو يحFFرر الإنسان من حبFFال الكذب،
 وحين ينهى عن الكFFبر فهFFو ينقذه من العمى الذي يمنFFع صاحبه
ر القلب من نار القسوة.  من الرجوع، وحين يأمر بالرحمة فهو يطهّ
ا من خارج معنى الإنسان، بFFل طريق ئًا مفروضً  الطاعة ليست عب

اكتماله ونجاته.
قٌّ يخلقه الله بعدله، وليس مجFFFرد حالةٍ FFFزاء الأخروي حFFFوالج 
 نفسية، لكن التشابه بين العمFFل والجFFزاء يدل على الحكمFFة؛ فالذي
 عاش يشعل النFار بين النFاس لا يستوي بمن عاش يطفئهFا، والذي
 حمل الحطب لا يستوي بمن حمل الماء، والذي مد يده إلى الأذى
 لا يستوي بمن مدها إلى الرحمة. الآخرة تكشف الفوارق التي ربمFFا

حجبتها الدنيا، وتعطي كل طريقٍ اسمه الأخير.
الإعجاز في بقاء الحكم

 كان أبFFFFو لهب يريد أن يصرف النFFFFاس عن سماع النFFFFبي صلى الله عليه وسلم،
 فانتهى به الأمر داخل السورة التي أراد إسكاتها. وكلما تلا قFFارئٌ
 سورة المسد عاد الرجل شFاهدًا على صدق الرسالة التي حاربهFا.
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بًا لإضFFعافه بين قومFFه، فFFإذا بهFFذه  أراد أن يجعل قرابته من النبي با
 القرابFFة نفسها تزيد قصته وضFFوحًا: عمFFه القريب عجFFز عن إطفFFاء

الوحي، ومضى الرجل وبقي القرآن.
 وهFFذه من أبلFFغ مفارقFFات التFFاريخ: قFFد يبذل الإنسان عمFFره في
لًا عليهFFا. لم يبق أبFFو  مقاومFFة حقيقة، ثم يصبح وجFFوده نفسه دلي
ا، ولا صاحب مFFالٍ ومجلس، بFFل بقي يًّ FFا قرش  لهب بوصفه زعيمً
يُغنِ عنه ما كسب. لقد سقطت الصورة التي ا تبت يداه ولم   شخصً

صنعها لنفسه، وبقيت الصورة التي كشفها الله.
 وليست العبرة أن القرآن انتصر في معركة ذكرٍ فقط، بFل أن
ةً  القيم التي مثلها كل طرفٍ ظهرت عاقبتهFا؛ حمFل النFبي صلى الله عليه وسلم رسال
 تحرر البشر من عبادة البشر والأشياء، فبلغت الآفFFاق؛ وحمFFل أبFFو
لًا في التبFFFFاب؛  لهب عصبية النسب وكبرياء المFFFFال، فصار مث
 وحملت امرأتFFه حطب الأذى، فصار الحبFFل في جيFFدها. لم يكن

تًا في لحظة، بل للأصدق اتصالًا بالحق. الخلود للأعلى صو
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السورة مرآة لا نافذة فقط
 أسهل القراءات أن ننظFFر من خلال سورة المسد إلى أبي لهب
 وامرأتFFه، ونقف بعيFFدًا نشFFاهد هلاكهمFFا؛ وأصعبها وأصدقها أن
 نجعل السورة مرآةً نرى فيهFFا احتمFFالات النفس. ليس فينFFا من
 يسمى أبا لهب، لكن قFFد يكFFون في اليFFد شيءٌ من وظيفتFFه، وفي
 المFFال شيءٌ من وهمFFه، وفي اللسان شيءٌ من حطب امرأتFFه، وفي

القلب خيطٌ أول من المسد.
ا  قد لا نحارب النبوة كما حاربها أبو لهب، لكننا قد نرفض حقًّ
حًا لأنFFه جاء على لسان من لا نحبFFه؛ وقFFد لا نلقي الشFFوك في  واض
ةً تFFؤذي سمعته؛ وقFFد ةً مبتور  طريق داعية، لكننا قد ننقل عنه كلم
 لا نملك ثروة قريشية، لكننا نتكئ على ما نملك من علمٍ أو منصبٍ
 أو جمهFورٍ ونظنFه يغني عنFا. نمFوذج التبFاب يتسلل إلى النفس في

صورٍ أصغر، والسورة توقظنا قبل أن تجتمع الخيوط.
 إن سؤالها الأول: ماذا صنعت يداك؟ وسؤالها الثFFاني: على مFFاذا
 يتكئ قلبFFك؟ وسؤالها الثFFالث: إلى أي مصيرٍ يقودك طريقك؟
 وسؤالها الرابFFع: مFFا الذي تحمله إلى العلاقFFات والقلوب؟ وسؤالها
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 الخامس: ما الحبل الذي تفتله عاداتك حFFول روحك؟ من أجاب
ا للسورة، بFل صار ئًا خارجيًّ  عن هذه الأسئلة بصدقٍ لم يعد قار

داخل مجال هدايتها.
 وقد يكون أول طريق النجاة أن يعترف الإنسان بأن في النفس
ةً للكبر حين يأتي الحFFق من قFFريب، وللحسد ةً لأبي لهب؛ قابلي  قابلي
 حين يكرم الله غيرنا، وللاستناد إلى المFFFFFFFFFFFFFFال، ولطلب من يؤيد
 غضبنا، ولحمFFFل الكلام الذي يشFFFعل الخصومات. من أنكر هFFFذه
 القابليFFة اطمFFأن إليهFFا حFFتى تعمFFل خفيFFة، ومن عرفهFFا راقب قلبFFه

واستعان بالله عليها.
 ليس المFFFؤمن معصومًا من بذور الشر، لكنFFFه متمFFFيزٌ باليقظFFFة
 والتوبFFة والمجاهFFدة؛ إذا امتFFدت يده إلى خطFFأٍ ردهFFا، وإذا خدعه
 ماله تذكر فقره، وإذا اشFFتعل قلبFFه أخمFFده بالذكر والعدل، وإذا
 جاءه الحطب رفض حمله، وإذا شFFFFFعر بالخيFFFFFط يلتFFFFFف قطعه
 بالاستغفار. النجاة ليست أن لا يمFFر الخFFاطر، بFFل أن لا يتحFFول إلى
ا  قFFرار؛ وليست أن لا يزل الإنسان، بFFل أن لا يتخFFذ زلتFFه طريقً

مًا. دائ
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الصورة المقابلة: يدٌ تنفع ومالٌ يغني بإذن الله
 لا تكتمل قراءة السورة إذا بقيت كلها في دائرة السلب؛ فكل
 صورة هلاكٍ فيهFFا تشFFير إلى صورة نجFFاةٍ مقابلة. إذا كانت يد أبي
 لهب قد تبت، فهناك يدٌ مباركةٌ تمتFFد إلى الخير؛ وإذا كان ماله لم
ا؛ وإذا  يغنِ عنFFه، فهنFFاك مFFالٌ يقدمFFه صاحبه لله فيجده محفوظً
 كانت امرأته حملت الحطب، فهناك زوجةٌ تحمل عن بيتهFFا أسباب
 الفتنة وتعين على البر؛ وإذا كان في جيدها حبلٌ من مسد، فهناك

عنقٌ تحرر من عبودية الهوى وخضع لله وحده.
 اليد لا يلزم أن تتبFاب؛ يمكن أن تكتب علمًا، وتفتح مصحفًا،
مًا، وتزرع شجرةً، وتصنع جمFFالًا، وتغلق  وتمسح رأس يتيم، وترد ظل
 باب فتنة. والمال لا يلزم أن يعجز عن صاحبه من كل وجه؛ فهو
حًا من لًا صال يُنفFFق بإيمFFانٍ يصبح عم  لا يشتري النجاة، لكنه حين 
 أسباب رحمة الله. والبيت لا يلزم أن يكFون ورشFة حطب؛ يمكن
تُطفFأ فيFه نFيران العالم، ويخFرج منFه أبنFاء يحملون عًا   أن يكون موض

الرحمة بدل الكراهية.
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 حتى الحبFFل يمكن أن تتبFFدل دلالتFFه؛ فبFFدل حبFFل المسد الذي
يُعتصم به فيجمFFع القلوب على  يقيد صاحبه، هناك حبل الله الذي 
 الهدى. الإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا تعلق، لكن السؤال: بمFFا
 يتعلق؟ قFFد يتعلق بماله ونسبه وغضFFبه فيسقط معهFFا، وقFFد يتعلق
 بالله فيتحرر من كل ما سواه. وحين يعتصم بالله لا تعود الأشFFياء
ةً تتحكم فيه، بل نعمًا يضعها حيث يحب الله. ةً صغير التي يملكها آله

حين ينجو القلب قبل أن تبت اليد
 إن السورة تبدأ باليد، لكن إصلاح اليد يبدأ من القلب؛ فاليFFد
 لا تمتFد وحدها، والمFال لا يطغى بذاتFه، والحطب لا يحمFل نفسه.
 في الداخل قرارٌ يسبق الحركة، وتصورٌ يمنح الفعل معنFFاه. ولذلك
 فإن الوقاية من التباب ليست مراقبة الجFFوارح وحدها، بFFل تطهFFير
ههFFا. إذا صح القلب بحثت اليFFد عن الخير، ورأى  المنبFFع الذي يوجّ
 المال أمانة، وصار القريب موضع رحمة، وتحول اللسان من حامFFل

حطبٍ إلى حامل سلام.
 وكان أصل مأساة أبي لهب أنFFه لم يحتمFFل أن يأتي الحFFق من
 الجهة التي جاء منها؛ فالكبر شوّه علاقته بالنسب والمFFال والدعوة.
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لًا. ا آخر كام  ولو انكسر في قلبFFه هFFذا الحFFاجز لوجد أمامFFه طريقً
مٌ على موقFFفٍ داخليٍّ لا يراه النFFاس:  وهكذا قد يتوقFFف مصيرٌ عظي
 هل يستطيع الإنسان أن يقول للحFق حين يتبين له: سمعنا وأطعنFا؟

أم يجعل صورته عن نفسه أغلى عنده من النجاة؟
ا، بل باب معرفة؛ لأن المتكبر قFFد يًّ لُقًا تجميل  التواضع هنا ليس خُ
 يمتلك المعلومات كلها ولا ينتفع بها، بينما يفتح المتواضFع قلبFه لمFا
 لم يكن يعرف. ومن أراد أن يصونه الله من مصير أبي لهب
 فليحذر من اللحظة التي يشعر فيها أن الاعتراف بالحق يهينه؛ فFFالحق
 لا يهين من يخضع له، وإنما يحرره من الوهم الذي كان يهينه وهو

لا يشعر.
خلاصة الهندسة القرآنية

 تبدأ سورة المسد بالإنسان وهو يهFFاجم، وتنتهي بFFه وهFFو مقيFFد؛
 تبدأ بما يظنه قوة، وتنتهي بما يكشف عجزه؛ تبدأ بيFFدين خارجيتين
 وتنتهي بحبلٍ ملازمٍ للجيد؛ وبين البداية والنهاية تسقط الأشياء التي
 ظنها صاحبها قادرةً على تغيير مصيره. إنها هندسة هبFFوطٍ متFFدرج،

لا تترك في النهاية إلا العدل الإلهي وحقيقة العمل.
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هَبٍفي الآية الأولى يسقط الفعل وصاحبه:  لَ بِي   يَدَا أَ تْ  بَّ تَ ﴿ 
﴾ تَبَّ ا. وفي الثانيFFة تسقط الحصانة: وَ هُ وَمَ لُ مَا هُ   نَىٰ عَنْ غْ ا أَ  ﴿مَ

﴾ بَ نَارًا ذَاتَ. وفي الثالثFFFة ينكشFFFف المصير: كَسَ لَىٰ   يَصْ   ﴿سَ
﴾ هَبٍ لَ هُ. وفي الرابعة تظهFFر الشراكة التي غذّت الشر:   تُ  ﴿وَامْرَأَ

﴾ حَطَبِ  ةَ الْ لَ ا مَّ فِي. وفي الخامسة ينغلق المشهد على القيFFFFFFد: حَ ﴿ 
﴾ بْلٌ مِنْ مَسَدٍ هَا حَ .جِيدِ

 اليد، والمال، والنار، والحطب، والحبFFل: خمس صورٍ تبدو من
لًا عن المسؤولية ا كام يًّ ءً فكر  عالم الحس، لكنهFFا تحمFFل وراءهFFا بنFFا
 والاغترار والتعاون والمصير. اليFFFد تمثFFFل القدرة، والمFFFال يمثFFFل
 الحصانة، والنار تمثل الجزاء، والحطب يمثFFل الإعانFFة المستمرة على
 الشر، والحبل يمثل القيد الذي يعود على صاحبه. وفي كل انتقالٍ
ةً من أوهامFFه حFFتى تقفFFه أمFFام  تFFنزع السورة عن الإنسان طبق

الحقيقة.
 وهذه هي قوة سورة المسد: لا تحتFFاج إلى جدلٍ فلسفي طويل
 لتقول إن الإنسان مسؤول، وإن المFFال محFFدود، وإن النسب لا
ا إلى الجنFFة أو النFFار، وإن  ينجي، وإن الزواج يمكن أن يكFFون طريقً
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 الكلمة المنقولة فعل، وإن الجزاء حق. إنهFFا تجعل الأفكار أجسادًا
 وصورًا: المسؤولية يدان، والاغترار مFFFFFال، والعداوة لهب،

والتحريض حطب، والمصير حبل.
مًا بعيدًا في تاريخ مكة، بFFل  وبعد هذه الرحلة لا يعود أبو لهب اس
ةً مضFFت، بFFل بًا في ضمير القارئ؛ ولا تعود امرأته شخصي  سؤالًا قري
رًا من وظيفFFFةٍ يمكن أن تتكرر بأدوات جديدة. وكلمFFFا قرأنا  تحFFFذي
 السورة ينبغي أن نسمع وراء حكمهFا نداء النجاة: لا تمFد يدك إلى
ا، ولا تدخل بيتFFFك  مFFFا يقطعهFFFا عن الخير، ولا تجعل مالك إلهً
 بحطب الفتنFFة، ولا تFFترك خيFFط الكFFبر يلتFFف حFFول قلبFFك، ولا

تخدعك زينةٌ ستسقط عند أول لحظة انكشاف.
ا على كل من أخطFFأ؛ باب التوبFFة  إن التبFFاب ليس قFFدرًا محتومً
يُقطFFع قبFFل أن ا، والحبFFل يمكن أن   مفتFFوحٌ مFFا دام الإنسان حيًّ
يُلقى بعيFFدًا عن النFFار، واليFFد يمكن أن  يشFFتد، والحطب يمكن أن 
 تعود من الأذى إلى الإحسان، والمال يمكن أن يتحول من حجFFابٍ

 إلى قFFFFFربى. لكن الشرط أن لا يجعل المFFFFFرء كبرياءه أغلى من
 رجوعه، وأن لا يؤجل يقظته حتى يصير المستقبل الذي أنذره الله

به حاضرًا لا يملك دفعه.
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 وهنا تتهيأ الروح للخاتمة؛ لا خاتمFFة الحكاية عن أبي لهب وحده،
 بل خاتمة الرحلة في سورةٍ كشفت كيف يهلك الإنسان بمFFا ظنFFه
 أسباب نجاته، وكيFف تنقلب النعم على صاحبها حين يعادي بهFا
ةً تدعوه إلى FFد رحمFFؤمن أن يقرأ الوعيFFف يستطيع المFFق، وكيFFالح 
تُفتFFل الخيFFوط  مراجعة يديه وقلبFFه وماله وبيتFFه ولسانه قبFFل أن 

يُغلق الطريق. و
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الخاتمة
لًا بْ  يْطُ حَ خَ  رَ الْ ي يَصِ نْ  بْلَ أَ قَ

 تنتهي سورة المسد، ولا ينتهي لهيب أسئلتها في القلب؛ فمFFFا
 أسرع أن يفرغ اللسان من آياتها الخمس، وما أبطأ أن يفرغ الضمير
 من معانيهFFFا إذا قرأهFFFا قFFFراءة المستبصر الذي لا يكتفي بالنظر إلى
 أبي لهب وامرأته، بل يعود من قصتهما إلى نفسه، ويفتش في يديه
تُفتFFل ـ إن  وماله ولسانه وبيته وعلاقاته عن الخيوط الأولى التي قد 

لًا من مسد. تُركت ـ حب
ةً للتشFFفي من رجلٍ هلك وامرأةٍ  ليست هFFذه السورة مساح
لّد مصير الهFFالكين  مضت، بل صيحة إنقاذٍ للأحياء؛ فالقرآن لا يخ
 لكي يجد القارئ لذةً في إدانتهم، وإنما يكشف طرق الهلاك حFFتى
 لا يسلكها. وإذا خرج الإنسان من السورة وهو لا يرى فيها إلا أبا
 لهب، فقد أبعد مرآتهFا عن وجهFه؛ أمFا إذا سأل: مFا الذي يمكن
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رًا؟ وأين أحمFFFFل الحطب من غير أن  أن يصنع فيَّ أبا لهب صغي
أشعر؟ فقد بدأت السورة تؤدي وظيفتها في تطهيره.

بًا من النبي صلى الله عليه وسلم بعيFFدًا عن هديه، وعرف  لقد كان أبو لهب قري
 صدقه ثم اختFFار مقاومFFة الحFFق الذي جاء بFFه؛ فلم تنفعه القرابFFة،
 لأن الأنساب لا تحمFFFل القلوب إلى الله، ولم ينفعه المFFFال، لأن
ةً لم تعمل لها، ولم تنفعه المكانة، لأن  الأشياء لا تشتري للروح براء
 ألقاب الأرض تتوقف عند حدود القبر، ولم تنفعه الزوجة، لأنهFFا
 لم تكن يدًا تنتشله من العنFFاد، بFFل كانت تحمFFل إلى ناره مزيدًا من

الحطب.
 هكذا سقط الرجل بمFFا تFFوهم أنFFه أسباب قوتFFه؛ فليس الهلاك
مًا نتيجة فقدان النعم، بل قد يكون نتيجة إساءة استعمالها. اليد  دائ
 التي كان يمكن أن تحمي تبت لأنهFFFFا آذت، والمFFFFال الذي كان
ةً وقFFربى عجFFز لأنFFه صار موضFFع استغناء،  يمكن أن يكFFون صدق
 والقرابة التي كان يمكن أن تكون نصرةً تحولت إلى حجFFة، والزواج
ا على الإثم، واللسان نًا صار تحالفً  الذي كان يمكن أن يكFFون سك

الذي كان يمكن أن يحمل الرحمة حمل الحطب.
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 إن النعمة لا تحمل قيمتها في ذاتها، بل في الوجهFFة التي يختارهFFا
ا إلى تباب، بًا إلى جنFFةٍ أو طريقً  صاحبها. قFFد تكFFون اليFFد نفسها با
ةً في بيت فقير أو وقFFودًا في مشروع ظلم، FFويكون المال نفسه رحم 
ءً يطفئ الفتنة أو حطبًا يشFFعلها. ومFFا يحFFدد  وتكون الكلمة نفسها ما

المصير ليس مقدار ما نملك، بل حقيقة ما نصنع بما نملك.
 لقد بدأت السورة بيFFدين تتحركان، وانتهت بحبFFلٍ يقيFFد الحركة؛
 وبين البداية والنهاية قصة الإنسان حين يظن أن الشر يمنحه قFFوة.
ئًا؛  كل معصيةٍ تعد صاحبها بحريةٍ عاجلة، ثم تأخذ من حريتFFه شي
لًا يمنFFع صاحبه من رًا يرفFFع الرأس، وينتهي حب  يبدأ الكFFبر خاط
 الانحناء للحق، وتبدأ العداوة موقفًا يظن الإنسان أنFFه يسيطر عليFFه،
ةً  ثم تصبح عالمFFه المغلق الذي لا يبصر خارجه، ويبدأ المFFال وسيل
 في اليFFد، ثم يتحFFول إلى سيدٍ في القلب يخFFاف صاحبه أن يفارقFFه

أكثر مما يخاف أن يفارق رضا الله.
ا ةً واحدة؛ فالإنسان ينسجها خيطً تُفتل حبال الهلاك دفع  ولم 
مٌ يبرره، وشFFائعةٌ ا. كلمFFةٌ لا يراجعهFFا، وحسدٌ يغذيه، وظل  خيطً
قٌّ يظهر له ثم يرفضFFه كي لا يعترف  ينقلها، وموقفٌ يكابر فيه، وح
 بخطئه. تبدو الخيFFFوط الأولى ضFFFعيفة، ويستطيع أن يقطعهFFFا
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 باستغفارٍ واعتذارٍ وتوبة، لكنه يؤجل؛ ثم يلتف الخيFFط على الخيFFط
عًا، ويصبح الفعل هوية، ويغدو الرجFFوع في  حتى تصبح العادة طب

وهمه أشدَّ من الهلاك.
 ومن رحمة الله أن سورة المسد تصل إلى القلب قبFFل أن يصل
 الحبل إلى الجيFFد؛ تحFFذره في زمن الإمكان، وتريه النهاية وهFFو مFFا
 يزال قادرًا على تغيير الطريق. اليد التي امتدت إلى الأذى تستطيع
 أن تعود إلى الإحسان، والمال الذي حُبس يستطيع أن يجFFري في
 حقه، واللسان الذي حمFFل الحطب يستطيع أن يحمFFل السلام،
 والبيت الذي دخلتFFه نار الخصومة يستطيع أن يفتح أبوابFFه للتوبFFة
يُقطFع، والحطب ا فإن الخيFط يمكن أن  يًّ  والرحمة. ما دام القلب ح

تُطفأ قبل أن تلتهم العمر. يُلقى بعيدًا، والنار يمكن أن  يمكن أن 
 لكن النجاة تحتاج إلى شجاعةٍ لا تقل عن شجاعة مواجهة العدو:
 شجاعة مواجهة النفس. كان يمكن لأبي لهب أن ينجو بكلمة إيمFFان،
 لكن الكبر جعل هذه الكلمة أثقل عليه من كل مصير؛ فالإنسان
 قFFد يحتمFFل خسارة المFFال والمكانFFة، ولا يحتمFFل أن يقول: كنت
ئًا. وهنا يتجلى أخطر ما في الكFFبر: لا يكتفي بأن يوقFFع صاحبه  مخط

في الخطأ، بل يمنعه من استعمال باب الخروج.
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ا، بFFل قFFدرةٌ على  أمFFا التواضFFع فليس ضFFعفًا ولا انكسارًا مهينً
 الانعتاق من الصورة التي صنعها الإنسان لنفسه. المتواضع يستطيع
 أن يرى الحFFFFFFFق وإن جاء من خصم، وأن يعتFFFFFFFذر وإن كان ذا
لًا؛ لأنه لا يجعل ا طوي  مكانة، وأن يعود وإن قطع في الطريق شوطً
 صورته أمام النFاس أغلى من حقيقتFه عنFد الله. ومن خضFع لله لم
 يطFFوِّق جيFFده بحبFFل المكابرة، بFFل تحFFرر من الحاجة إلى أن ينتصر

لنفسه في كل موضع.
 وتكشف السورة أن البيت ليس محايدًا في رحلة المصير؛ فكل
ءً يطفئ ناره، وإما حطبًا ئًا: إما ما  واحدٍ منا يحمل إلى من يحب شي
ةً لا يحب FFاء أن نقول للقريب كلمFFون أعظم الوفFFد يكFFيزيدها. ق 
 سماعها لكنها تنقذه، وقFFد تكFFون أعظم الخيانFFة أن نصفق له وهFFو
 يظلم لأننا نريد الاحتفFFاظ برضFFاه. لم تنفFFع امرأة أبي لهب زوجهFFا
 حين شFFاركته، ولم ينفعهFFا حين تركهFFا تحمFFل الحطب؛ لقد أعان
 كل واحدٍ منهما الآخر على أسوأ مFFا فيFFه، فاجتمعا في الطريق كما

اجتمعا في الوعيد.
تُصنع نًا  تُرد فيه النفوس إلى الحFFق، لا مكا نًا   فليكن البيت مكا
نًا على النجاة، لا ستارًا  فيFFFFه أعذار الباطFFFFل؛ ولتكن المFFFFودة عو
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 للتواطFFؤ؛ وليكن الزوجان مرآتين صادقتين، لا مرآتين تجمFFل كل
 واحدةٍ منهمFFا للأخرى قبحهFFا. الحب الذي لا يردع عن الظلم قFFد
ا، لكنFFه ليس رحمFFة؛ والنصرة التي تدفع صاحبها نحFFو  يكFFون تعلقً

رٌ في ثوب الوفاء. الهلاك خذلانٌ متنك
﴾وتقف  حَطَبِ  ةَ الْ لَ ا مَّ رًا لكل لسانٍ ويدٍ ووسيلةٍ تحمFFل﴿حَ   تحFFذي

 الكلام بين الناس. كم من نارٍ بدأت بكلمةٍ كان يستطيع ناقلهFFا أن
نًا وجد في حمFFل الكلام  يدفنها! وكم من علاقFFةٍ تهFFدمت لأن إنسا
 لذةً أو دورًا أو شFFعورًا بالأهميFFة! ليس حمFFل الحطب مقصورًا على
يُنقل بلا تثبت حطب،  الشFFوك؛ فكل كذبFFةٍ حطب، وكل خبرٍ 
جتزأ بقصد التشFFFويه حطب، وكل سخريةٍ تحشFFFد  وكل حقيقةٍ تُ

القلوب على إنسانٍ حطب.
 ويستطيع المFرء أن يكFون آخر محطFةٍ يصل إليهFا الحطب؛ تصله
 الكلمFFة فلا يحملهFFا، ويسمع الغيبFFة فيردهFFا، ويرى الفتنFFة فيطفئهFFا،
 ويملك القدرة على التشهير فيختFFار الستر والعدل. مFFا أعظم تلك
 الحرائق التي لم تقع لأن قلبًا خاف الله، ومFFا أعظم الكلمFFات التي
 ماتت عند ألسنةٍ طاهرة فلم تصل إلى القلوب التي كانت ستؤذيها.
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مًا في الكلمة التي نقولها؛ قد تكون في الكلمFFة التي  ليست البطولة دائ
ةً وعدلًا. نملك نشرها ثم نمنعها رحم

﴾وحين قالت السورة:  بَ ا كَسَ هُ وَمَ لُ مَا هُ   نَىٰ عَنْ غْ   لم تدعُ﴿مَا أَ
 الإنسان إلى هجFFر الدنيا، بFFل إلى تحرير قلبFFه من وهمهFFا. المFFال أداةٌ
 نافعة، لكنFFه لا يعرف الطريق إلى الآخرة إلا إذا حمله العمFFل
 الصالح؛ والاسم قد يلمع، لكنه لا يضيء القبر؛ والأبناء امتدادٌ في
 الأرض، لكنهم لا يحملون عن أبيهم قلبFFه ولا اختيFFاره؛ والجمهFFور
ا؛ والكتب تحفFFظ كلمFFات تًا، لكنه لا يمنحه حقًّ  يمنح صاحبه صو

المؤلف، لكنها لا تنجيه إن خالف بقلمه ما يعلم.
 ما يغني عن الإنسان ـ برحمة الله ـ ليس مFا جمعه حوله، بFل مFا
 قدّمه بين يديه؛ ليس المال الذي أبقاه، بل الخير الذي حوّله إليه؛
 ليس عدد من عرفوا اسمه، بFل صدقه مFع الله حين لا يراه أحد؛
 ليس مFFا قاله النFFاس عنFFه، بFFل مFFا يعلمFFه الله منFFه. وعنFFد المFFوت
 تنفصل الممتلكات عن مالكها، وتبقى الأخلاق التي صنعتها فيFFه:
 يترك المال، ويحمل حسابه؛ يترك المجلس، ويحمل ما قاله فيه؛ يترك

البيت، ويحمل ما زرعه في نفوس أهله.
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 وسورة المسد إعلانٌ أن العدل لا يضFFيع لمجFFرد أن الظFFالم بدا
ا بعد نزولهFFا، وظلت يداه تتحركان ا؛ فقد عاش أبFFو لهب حينً يًّ  قو

﴾وماله حاضرًا، لكن حكم الله كان قد كشف الحقيقة:  تْ بَّ تَ ﴿. 
مًا في العين بعد أن يكون قد سقط في المFFيزان،  قد يبقى الباطل قائ
 وقFFد يملأ الدنيا ضجيجًا بينمFFا تكFFون أسباب فنائFFه قFFد اكتملت.
 المFFFؤمن لا يخدعه طFFFول الإمهFFFال، ولا يظن أن غيFFFاب العقوبFFFة
 العاجلة دليFFFل نجFFFاة؛ فالله لا يغفFFFل، والآخرة ليست احتمFFFالًا
يُضاف إلى الحياة، بل هي الموعد الذي تنكشف فيه حقيقة الحياة  

كلها.
ةً ولا قسوة؛ بFFل يجعله  لكن هذا اليقين لا يصنع في المؤمن شمات
ةً إلى ةً بالنFFاس، وأصدق دعو FFثر رحمFFأشد خوفًا على نفسه، وأك 
يُرسل النFFبي صلى الله عليه وسلم ليقود النFFاس إلى النFFار، بFFل ليخFFرجهم  النجاة. لم 
ةً تبذل نفسها لمن يؤذيهFFا. FFل رحمFFيًا، ب  منهFFا، ولم يكن إنذاره تشFFف
 ومن قرأ الوعيد ثم استعلى على الخلق لم يفهمه؛ لأن أول ثماره أن
 يسقط من النفس غرورهFFا، وأن تعلم أنهFFا لا تنجFFو بقوتهFFا، بFFل

بفضل الله وهدايته.
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 لقد حاول أبFFو لهب أن يطفئ النFFور، فانطفFFأ هFFو وبقي النFFور؛
 وحملت امرأته الحطب لتؤذي طريق الرسالة، فمضت وبقي الطريق
بًا في قلوب يُتلى، وبقي محمFFد صلى الله عليه وسلم محبو ا إلى العالمين. بقي القرآن   ممتدًّ
يُذكر إلا بوصفه شFFاهدًا على هزيمFFة  المؤمFFنين، وبقي أبFFو لهب لا 
 العداوة التي حملها. وهذه واحدةٌ من مفارقات الحق الكبرى: قFFد
ةً حFFتى يفFFني عمFFره، ثم يستخدم الله قصته  يحارب الإنسان حقيق

نفسها في إظهار الحقيقة التي حاربها.
 أراد أبو لهب أن يقول للنFاس إن الدعوة إلى تباب، فقال الله
 كلمته، فصار التبFاب وصفًا ليديه ومصيره. إن الحقيقة لا تتحFدد
 بمن يصفق لهFا أو يسخر منهFا؛ قيمتهFا في اتصالها بالله، وبقاؤهFا لا
 يتوقFFف على رضFFا أصحاب النفFFوذ. ربمFFا بدأ الحFFق وحيFFدًا لا يملك
 المال ولا الحشود، لكن فيه قوة البقاء؛ وربما أحاط الباطل نفسه
 بالذهب والرجال، لكن فيه بذرة السقوط. لا يخدعنك حجم اليFFد
 التي تحFارب النFور؛ اسأل عن الحقيقة التي تقف وراءهFا، وعن

النهاية التي تحملها في داخلها.
 وهكذا تعيد سورة المسد ترتيب صورة القوة: القوي ليس من
 يستطيع أن يؤذي، بFFل من يستطيع أن يمنFFع نفسه من الظلم؛
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 والغني ليس من كFFFFثر ماله، بFFFFل من لم يحتج إلى بيFFFFع ضميره
رًا، بFFل من يخفضFFه لله  ليحفظه؛ والعزيز ليس من يرفFFع جيFFده كFFب
 فلا يطوقFFه الهFFوى؛ والوفي ليس من يعين قريبه على كل مFFا يريد،
 بل من يردّه إلى الحق؛ وصاحب الكلمة ليس من يحمل إلى الناس
 كل ما يسمع، بل من يعرف مFتى تكFون الكلمFة نFورًا ومFتى تصير

بًا. حط
عًا؛ انظFFر مFFاذا تكتبFFان  يا قارئ سورة المسد، لا تمFFر بيFFديك سري
 لك. ولا تغتر بمFFا تجمFFع؛ اسأل مFFاذا سيعبر معك. ولا تجعل
لًا. ولا تطلب  الخصومة تسلبك عدلك؛ فقد تبدأ بكلمFFةٍ وتنتهي حب
مًا؛ اطلب من يحب نجاتك أكثر من رضاه  في بيتك من يؤيدك دائ
 عنFFك. ولا تحمFFل إلى القلوب مFFا يزيدها اشFFتعالًا، فFFرب حطبٍ

ألقيته في نار غيرك عاد رمادُه على روحك.
يُفتFFل؛  وإذا وجدت في نفسك خيطًا من كبر، فاقطعه قبل أن 
ةً، فألقها قبل أن تؤذي؛ وإذا حمل إليك  وإذا رأيت في يدك شوك
ةً ا، فلا تمنحه نارًا؛ وإذا خدعك مالك، فتFFFذكر ساع  أحدٌ حطبً
 تقف فيها وحدك؛ وإذا أغراك نسبك أو علمFFك أو اسمك، فتFFذكر

أن عمَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يغنِ عنه قربه حين أبعده اختياره.
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 تلك هي الرحمFFة المستترة في وعيFFد السورة: أن الله أرانا الحبFFل
تُصلى، وعجFFز المFFال قبFFل أن نفارقFFه،  قبل أن يلتف، والنار قبل أن 
تُطFوى الصحائف. لم يتركنا نمضي بلا علامFة،  وتباب اليد قبل أن 
ةً، ثم فتح لنFFا ـ مFFا  بل وضع في خمس آياتٍ خريطFFة السقوط كامل
 دمنا أحياء ـ طريقًا آخر: يدًا تعمر، ومالًا يزكFFو، وبيتًا يتعاون على

نًا يطفئ الفتنة، وجيدًا لا ينحني إلا لله. البر، ولسا
 فتبFFارك من جعل السورة القصيرة أوسع من سيرة رجلين،
 وأبقى من المال الذي جمعاه، وأقFFوى من اليFFد التي آذت، وأشFFد
 كشفًا من اللهب الذي حملته الكنية؛ وتبارك من أقام في كل آيةٍ

نًا، وفي كل صورةٍ إنذارًا، وفي كل إنذارٍ رحمة. ميزا
رًا هFFا في أن نسمع كلام الله قبFFل أن نصير خب لُّ  وتبقى النجاة ك
 فيه، وأن نرى النهاية قبل أن نبلغها، وأن نعود إليFFه قبFFل أن يصير

رًا لا رجعة منه. لًا، والحطب نارًا، والاختيار مصي الخيط حب
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